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يــحــتــد الــــجــــدل مـــــرة أخــــــرى حـــــول الـــجـــولـــة الــمــرتــقــبــة 
لمفاوضات جنيف الخاصة بــالأزمــة السورية، وذلك 
فــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــجــــاريــــة لاســـتـــئـــنـــاف هـــذه 
المفاوضات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، 

كما أعلن المبعوث الدولي.
الــرئــاســي المشترك لرئيسي روسيا  البيان  لقد كــان 
الاتــحــاديــة والــولايــات المتحدة، رســالــة واضــحــة لكل 
القوى المعنية، بأن الحل السياسي وفق قرار مجلس 
الأمن 2254 بات أمراً واقعاً، على عكس رغبات قوى 
الــحــرب ســواء كــانــوا فــي الــداخــل الــســوري، أو ضمن 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، أو فـــي الــمــراكــز الــغــربــيــة. فــلــم يعد 
أمام هذه القوى إلا افتعال معارك جزئية، وثانوية، 
والــــغــــرق فـــي الــتــفــاصــيــل، لــعــلّــهــا تــعــرقــل الــعــمــلــيــة مــرة 
أخــــرى. وفـــي هـــذا الــســيــاق كــانــت مـــحـــاولات التوتير 
في لبنان، بما تحمله من تداعيات كارثية مؤكدة في 
الساحة السورية، بما فيه ترحيل الحل السياسي إلى 
أجل غير مسمى. وكانت أيضاً المعركة الدبلوماسية 
فــي مــجــلــس الأمــــن حـــول مــلــف الــكــيــمــيــاوي الــســوري 
رغـــم أن الــنــتــائــج كــانــت مــعــروفــة ســلــفــاً، وفـــي السياق 
نفسه تجري محاولات تشكيل وفد واحد للمعارضة 

السورية، يُبقي على هيمنة منصة الرياض.
إن المهمة الإجرائية الملحّة المطروحة على جدول 
الأعمال اليوم، في ظل التوافق الدولي غير المسبوق 
ــــد  ــ ــــي تــــشــــكــــيــــل وفـــــــــد واحـ ــ ــــل الـــــســـــيـــــاســـــي، هـ ــــحــ ــلـــــى الــ ــ عـ
للمعارضة الــســوريــة، وفــي هــذا الإطـــار على الجميع 
أن يدرك، أن وظيفتهم والدور المنوط بهم في هذا 

الشأن: لا يتعدى تنفيذ القرار الدولي. 
فإن كان مجلس الأمن قد فوّض دولة ما، بأن تكون 
ساحة تفاوض لتجميع المعارضة السورية، فإن هذا 
لا يعني أن هذه الدولة من حقها أن تتحكم بتشكيل 
ــــدام عــلــى خــطــوة مــن هــذا  الــوفــد الــمــعــارض، لأن الإقـ
النوع، يعني خروج هذه الدولة من الموقع الحيادي 
المفترض، الذي يتطلب الوقوف على مسافة واحدة 
مـــن كـــل قــــوى الـــمـــعـــارضـــة. فــالــمــنــطــق يــتــطــلــب تشكيل 
ــــد مــــتــــوازن بـــعـــيـــداً عــــن مــــحــــاولات مـــنـــح الأفــضــلــيــة  وفـ
لأحد، والانتقاص من حقوق الآخرين، وعدم تجاهل 
تــجــاهــل حــقــيــقــة أســاســيــة وهــــي: أن قــــوى الــمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة تـــعـــدديـــة بــطــبــيــعــتــهــا، ومــخــتــلــفــة بــبــرامــجــهــا، 
ورؤاها وسياساتها. إن تشكيل وفد متوازن ضرورة، 
وتحديداً لأنّ القوى المتشددة في منصة الرياض ما 
زالت تعيش أوهام الماضي، بإمكانية الالتفاف على 
منطوق القرار الدولي، وروحــه، ومبادئه التوافقية. 
بما يعني ذلك تجديد إمكانية العرقلة، وتلغيم العملية 

التفاوضية ونسفها لاحقاً.
يجب ألا تكون العملية التفاوضية في سورية، مجالًا 
لترسيخ نفوذ هذه الدولة أو تلك، ولا ساحة لتصفية 
الــحــســابــات بــيــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة -أصــــدقــــاء الأمـــس 
ــــل فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة بــالــنــســبــة  ــ ــيــــوم- والأصـ ــداء الــ ــ ــ أعـ
لــــدور كـــل الـــقـــوى الــدولــيــة أو الإقــلــيــمــيــة، هـــو تسهيل 
الــحــوار الــســوري-الــســوري، وإيــجــاد البيئة والمناخ 
اللازمين لإيصال هذه العملية إلى نهايتها المنطقية: 
فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، وإيـــقـــاف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة، 
والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــشــامــل، 

وكل ما عدا ذلك، هي عرقلة بلبوس جديد.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ضـــــمـــــن الـــــــــــقـــــــــــرارات والــــــتــــــوجــــــهــــــات الــــتــــي 
اتخذتها وعممتها النقابات على القيادات 
الوسيطة هي: زيارة الشركات والمعامل 
ــلــــى الــــــواقــــــع كــــمــــا هـــــــو، واقـــــع  لـــــاطـــــاع عــ
الإنـــــــتـــــــاج والـــــعـــــمـــــال والـــــلـــــجـــــان الـــنـــقـــابـــيـــة، 
وغيرها من القضايا والأمور ذات الصلة.
إن توطيد وتعميق العلاقة بين القيادات 
الــنــقــابــيــة والـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة شــــيء جيد 
وضـــــــــــــــروري فـــــــي الإطـــــــــــــار الــــــــعــــــــام، حـــيـــث 
يــتــعــرف الــعــمــال مـــبـــاشـــرةً عــلــى الــقــيــادات 
وما تحمله من برامج وخطط وتوجهات 
ــــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ مـــــــن أجـــــــــل تــــحــــســــيــــن الــــــــواقــــــــع الإنـ
والــمــعــيــشــي لــلــعــمــال والاطــمــئــنــان مـــن أن 
إليها  الموكلة  بواجباتها  تــقــوم  الإدارات 

كما جاء في صكوك التكليف لها.
إن ضـــمـــن الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة الـــتـــي تـــواجـــه 
التي يطرحها  الصعبة  النقابات: الأسئلة 
ــهــــم، ولا  ــعــ ــتــــم الــــلــــقــــاء مــ ــا يــ ــنــــدمــ الــــعــــمــــال عــ
يستطيع الـــزائـــرون الإجــابــة عــنــهــا، وهــي 
ــــي مـــتـــنـــاول  ــيــــســــت فــ ــيــــة ولــ ــالــ ــكــ ــلــــة إشــ ــئــ أســ
الــيــد الــنــقــابــيــة، وهــــي : إلــــى مــتــى ستبقى 
أجورنا لا تكفينا كفاف يومنا؟ إلى متى 
سيبقى أصحاب الحل والعقد في أمورنا 
وهم  عنها،  عيونهم  يغمضون  وحقوقنا 
يــعــيــشــون فـــي رغــــد الــعــيــش والــبــحــبــوحــة 
في كل شيء ويطلبون منا زيادة الإنتاج 
بــاعــتــبــارنــا نــحــن الــعــمــال وطــنــيــيــن ونعمل 
بــوطــنــيــتــنــا بــالــرغــم مـــن أمــعــائــنــا الــخــاويــة، 

التي أنهكتها الأسعار المحلقة عالياً.
ــلـــة الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــطـــرح عــنــد  فــــي الأســـئـ
الـــــزيـــــارة الأولــــــــى قــــد تــــقــــدم لـــهـــا مــــبــــررات 
مـــن قــبــل الــــزائــــريــــن، ولـــكـــن مـــا الــعــمــل في 
الــاحــقــة عندما تتكرر الأسئلة  الـــزيـــارات 
ــلــــك الـــقـــضـــايـــا  نـــفـــســـهـــا ولـــــــم يـــتـــحـــقـــق مـــــن تــ
ــلــــق بــــالــــوضــــع  ــعــ ــتــ شــــــــــــيء، وخـــــــاصـــــــة مـــــــا يــ
الــمــعــيــشــي والأجـــــور الــبــاقــيــة عــلــى حــالــهــا، 
مــــــع ازديـــــــــــــاد الــــنــــفــــي الــــحــــكــــومــــي لـــــزيـــــادة 
الأجور، والتسويف في تحسين الوضع 
ــتـــاجـــي، الـــــذي ســيــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة  الإنـ
على تحسن نسبي في الوضع المعيشي 
للعمال، من خلال تطوير قانون الحوافز 

الإنتاجية والتعويضات الأخرى.
إن العلاقة الحقيقية بين الحركة النقابية، 
قدرة  أساسها:  يكون  العمالية،  والحركة 
الــنــقــابــات عــلــى صــيــاغــة بــرنــامــج ســيــاســي 
اقتصادي ديمقراطي، تحدد فيه القضايا 
الأساسية التي تعبر عن مصالح الطبقة 
الــعــامــلــة، وابـــتـــداع الأدوات الــتــي ستمكن 
المصاغ  البرنامج  تحقيق  مــن  الحركتين 
ــقـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، الــتــي  بــقــنــاعــة ومـــوافـ
ــــة الـــتـــي  ــافـ ــ ســـتـــتـــســـلـــح بـــــه فـــــي مــــعــــاركــــهــــا كـ
تخوضها في مواجهة القوى الرأسمالية 
الــتــي تسعى على طــول الــخــط، لتكريس 
ــثـــروة الـــتـــي تنتجها  ــالـ نــهــبــهــا وتــحــكــمــهــا بـ
الطبقة العاملة، ويعاونها في ذلك منتجو 
ــتـــــي تـــكـــرس  ــ الــــقــــوانــــيــــن والــــتــــشــــريــــعــــات الـ

عملية النهب والتحكم والسيطرة.  
      

لماذا تزور النقابات 
الشركات؟

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

لا للتسهيلات على حساب 
حقوق العمال 

ــتــــي تـــقـــدم  ــكــــون الـــتـــســـهـــيـــات الــ  أن تــ
للشركات والمستثمرين على حساب 
الــعــمــال وحقوقهم كما هــو الــحــال في 
قانون التشاركية، في هذه الحالة لن 
يكون هناك استقرار في العمل، وهذا 
سينعكس ســلــبــاً عــلــى عملية الإنــتــاج 
ــــة الأولـــــــــى، وعــــلــــى الـــعـــمـــال  ــــدرجـ فــــي الـ
الـــذيـــن يــشــكــلــون الـــســـواد الأعـــظـــم من 

السوريين.

ضرورة تغيير قوانين العمل
في العودة إلى قانون العمل الحالي، 
فهو يكبل عملية الإنتاج ويمنع تطور 
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة لـــعـــدة أســـبـــاب، منها 
ــيــــازات لأصـــحـــاب  ــتــ ــاً: إعــــطــــاؤه امــ ــثــ مــ
الــعــمــل عــلــى حـــســـاب الـــعـــمـــال، وتــبــنــيــه 
ــقـــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن،  لــــقــــاعــــدة الـــعـ
واستثناء فئات عديدة من العمال من 
تــطــبــيــق أحـــكـــامـــه دون ســـبـــب، ونـــصّ 
عــلــى الــتــســريــح الــتــعــســفــي، ومـــنـــع أيــة 
رقـــابـــة قــضــائــيــة عــلــى عــــاقــــات، الــعــمــل 
ــريــــح، وبــــــــات صـــاحـــب  ــتــــســ وقــــضــــايــــا الــ

العمل هو الخصم والحكم.
تشميل العمال بأجر جميعهم بقانون 

العمل 
بداية: لابد أولًا: من تشميل كل عامل 
بـــأجـــر بـــأحـــكـــام قــــانــــون الـــعـــمـــل فــــي أي 
مـــجـــال كــــــان، دون تـــفـــرقـــة أو تــمــيــيــز، 
ووفـــــق تــعــريــف الـــعـــامـــل فـــي الـــقـــانـــون، 
فالعامل هو: كل شخص طبيعي يعمل 
لدى صاحب عمل لقاء أجر، مهما كان 

نوعه وتحت سلطته وإشرافه.

 فئات استثناها 
قانون العمل من أحكامه 

وفــق الــمــادة 5 مــن قــانــون العمل رقم 
17 لعام 2010 استثنى القانون عمال 
الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من 
أحــكــامــه )مـــع الــعــلــم أن عــمــال الــخــدمــة 
المنزلية من غير السوريين مشمولون 
بــأحــكــام قـــانـــون الــعــمــل حــســب الـــمـــادة 
28 مـــــنـــــه( كـــــذلـــــك اســــتــــثــــنــــى الــــقــــانــــون 
فــي عــمــل جــزئــي، والعاملين  العاملين 
في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، 
ــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن، والـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــعـ والـ

أعمال عارضة.

عامل البناء ليس بعامل!؟
ــنـــدرج فـــي مــفــهــوم الأعــــمــــال الـــعـــارضـــة:  يـ
فئة عمال البناء، والتي رفض المشرع 
تشميلهم بقانون العمل رقم 17، وهم لا 
يتمتعون بأية حقوق أو حماية قانونية، 
رغم طبيعة العمل الشاقة والخطرة، فكم 
ســمــعــنــا عـــن عـــامـــل بـــنـــاء ســقــط وأصــيــب 
بــالــشــلــل أو تــوفــي أو فــقــد أحـــد أطـــرافـــه، 
نتيجة لحادث ما أثناء العمل، وبالرغم 
مــــن ذلـــــك لــــم يــعــتــبــرهــم الـــمـــشـــرع عـــمـــالًا 
ولــم يــرَ أيــة ضـــرورة لتشميلهم بقانون 
وتأمين  على حقوقهم،  للحفاظ  الــعــمــل، 
حياة كريمة لأسرهم في حال تعرضهم 
لـــحـــادث مــــا، أو ضـــمـــان مـــرتـــب تــقــاعــدي 
ــال إصـــابـــتـــه بــعــجــز يمنعه  لــلــعــامــل فـــي حــ
عن مزاولة أي عمل،  بل تركه المشرع 
تـــحـــت رحــــمــــة صــــاحــــب الـــعـــمـــل ونـــخـــوتـــه 

وفيما يتفضل عليه من قروش.

يد عاملة كبيرة تتطلبها 
مرحلة إعادة الإعمار! 

الــمــرحــلــة الــقــادمــة فــي الـــبـــاد، هــي: 
مرحلة إعادة الإعمار وهناك العديد 
المحلية والأجنبية،  الــشــركــات  مــن 

ســتــتــوجــه نــحــو الإعـــمـــار، وبــالــتــالــي 
سنكون أمــام عــدد هائل مــن عمال 
الــبــنــاء والإكـــســـاء، فــهــل سيتم تــرك 
ــــة الـــمـــتـــعـــهـــديـــن  ــــمـ هـــــــــؤلاء تــــحــــت رحـ
قانونية  أدنـــى حماية  توفير  دون 
لـــــهـــــم؟ وهــــــــل مــــــن قــــــواعــــــد الــــعــــدالــــة 
ــامـــل غـــيـــر الـــســـوري  ــعـ أن يُـــشـــمـــل الـ
بــأحــكــام قـــانـــون الــعــمــل، ونستثني 
الـــــعـــــامـــــل الـــــــســـــــوري ولا نـــــوفـــــر لــه 
حماية قانونية وقضائية؟ فالعمال 
الأجانب مشمولون بأحكام قانون 
الــعــمــل وفـــق أحــكــام الـــمـــادة 28مــنــه 
ــعــــام 2009  لــ الـــــقـــــرار 888  ووفـــــــق 
الـــــــخـــــــاص بـــتـــشـــغـــيـــل الـــــعـــــمـــــال غـــيـــر 

السوريين.
ــــة الــــــعــــــمــــــال الــــــزراعــــــيــــــيــــــن،  ــئــ ــ ــــى فــ ــتــ ــ حــ
والخدم، ومن في حكمهم، من غير 
السوريين فإنهم مشمولون بأحكام 
قــــانــــون الـــعـــمـــل، فــيــمــا يــبــقــى الــعــامــل 
السوري خارج نطاق أحكام قانون 
العمل، ولا يخضع لأي قانون ينظم 
عــاقــتــه بــصــاحــب الـــعـــمـــل، وبــالــتــالــي 
لا يــحــق لـــه الــمــطــالــبــة بـــأي حـــق من 

حقوقه؟!

إعادة الإعمار وقوانين العمل 1 
 مع قرب التوصل إلى حلٍ سياسي 

للأزمة في البلاد، واستعداد 
الشركات للتوجه نحو إعادة 

الإعمار، لا بد قبل الحديث عن 
قوانين الاستثمار والتشاركية من 

بحث القوانين المتعلقة بالعمل 
وتعديلها، بما يلائم متطلبات 

المرحلة المقبلة، وخاصة مع 
قدوم الشركات الأجنبية إلى 

البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين 
عمل تحمي العمال، وتوفر لهم 

الحماية القانونية الكافية 
لحقوقهم، ولإقامة علاقات 

عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج 
)العمال وأرباب العمل (.

ǧǧمحمود الصيرفي

ولكن لغاية اليوم، وبالرغم من مرور 
عــام ونصف تقريباً على الإعـــان عن 
الــمــســابــقــة، لـــم يــتــم إلــــى الآن الانــتــهــاء 
مــنــهــا، وتــعــيــيــن الــعــمــال الـــجـــدد، وســط 
ــأخــــر غـــيـــر مـــبـــرريـــن مــــن قــبــل  تــلــكــؤ وتــ
ــم يــتــم  ــ ــاريــــخــــه لـ ــــارف. وحــــتــــى تــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
إعـــــان أســـمـــاء الــمــعــيــنــيــن ســــوى للفئة 
الثالثة والرابعة والخامسة، ومع ذلك 
لم يصدر قــرار مباشرتهم العمل، وقد 
تــم إعـــان أســمــاء الناجحين مــن الفئة 
الأولـــى فــي 27 أيــلــول 2017 ولــم يتم 
حتى اللحظة إعلان أسماء المقبولين 

منهم وتعيينهم !!
الثانية:  للفئة  للمتقدمين  بالنسبة  أمــا 
إلا  التحريري  للامتحان  يتقدموا  فلم 
فــي شــهــر حـــزيـــران مــن الــعــام الــحــالــي، 
ــلـــــى تـــقـــديـــم  ــ ــــة عـ ــنـ ــ ــــد مـــــــــــرور سـ ــعـ ــ أي: بـ
طلباتهم وإلــــى الآن لــم تــصــدر أســمــاء 
الناجحين! وقــد أعلن منذ يومين عن 
ــان لــــعــــدد مــنــهــم  ــتــــحــ قـــــــرار لإعــــــــادة الامــ

دون بيان الأسباب الموجبة لذلك.

فــمــنــذ الإعــــــان عـــن الــمــســابــقــة، تــلــكــأت 
الــــــــــمــــــــــصــــــــــارف فـــــــــــي إصــــــــــــــــــــــدار أســــــــمــــــــاء 
المقبولين منهم للتقدم إلى المسابقة، 
وتأخرت في تحديد موعد الامتحان 
ــتــــائــــج  ــــري، وفــــــــــي إصـــــــــــــــدار نــ ــ ــريـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــي إعــــان  ــتــــحــــريــــري، وفــ ــان الــ ــتــــحــ الامــ
ــــم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ أســـــــمـــــــاء الــــمــــقــــبــــولــــيــــن، مـــــــع الـ
الـــمـــصـــارف تــشــكــو مـــن نــقــص الــعــمــالــة 
لديها، وهو ما دفعها إلى التشديد على 

الــعــامــلــيــن لــديــهــا ورفــــض اســتــقــالاتــهــم، 
ومنع منح الإجــازات الطويلة، فلماذا 
هذا التأخر كله في المسابقة؟ ولماذا 
ــلــــه فـــــي الإعــــــــــان عــن  هـــــــذا الــــتــــأخــــيــــر كــ
أســمــاء الــنــاجــحــيــن وتــعــيــنــهــم؟ هــل من 
الــمــعــقــول أن تـــأخـــذ مــســابــقــة تــوظــيــف 
ــنــــتــــيــــن أو ثــــــــــــــــــاث؟!!  وإلـــــــــــى مـــتـــى  ســ
ســيــنــتــظــر الــمــتــقــدمــون هـــل يــنــتــظــرون 

عاماً أخر أو أكثر لتعيينهم؟

عام ونصف ولم تنتهِ مسابقة المصارف العامة!! 
أعلنت المصارف العامة: 

الصناعي، والزراعي التعاوني، 
والعقاري، والتسليف الشعبي، 

والتجاري السوري، والتوفير، 
عن إجراء مسابقةٍ واختبارٍ 

لتعيين 2261 عاملًا من الفئات 
الأولى والثانية والثالثة 

والرابعة والخامسة للعمل 
لديها في الإدارة المركزية 
وفروعها في المحافظات. 

وذلك بناء على القرار رقم  107 
تاريخ 2016/6/13، وبينت 
المصارف في إعلانها شروط 

التقدم، على أن يبدأ تقديم 
الطلبات اعتبارا 2016-7-17 

ولغاية تاريخ 2016-8-7. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

رومانيا_ تظاهرة عمال صناعة السيارات البرازيل_ احتجاجات ضد إصلاحات العمل تايوان_ تظاهرة لتعطيل قرار بلجيكا_ نصرة للعمال المهاجرين 
تــحــت شــعــار »الــعــمــال غــيــر الــمــوثــقــيــن هـــم أيــضــاً 
عــمــال ولــهــم الــحــقــوق نفسها « شـــارك أكــثــر من 
2300 عـــامـــل ومــــوظــــف فــــي مـــظـــاهـــرة ضــخــمــة، 
بوسط بروكسل، نظمتها عــدة نقابات عمالية، 
ــيــــة  ــلــ ــيــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات الأهــ ــعــ ــمــ وبـــــعـــــض الــــجــ
الـــتـــي تـــقـــدم الـــدعـــم لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن 

والمتعاطفون معهم.
كــمــا شـــاركـــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فـــي الــمــظــاهــرة 
بشكل مــبــاشــر، وصـــرح أحــد النقابيين لوسائل 
الإعلام:  إن »هذه الحكومة لا تفعل شيئاً آخر 
عـــدا عــن الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق الــمــهــاجــريــن غير 
أنــهــا تــدّعــي أنه  الــازمــة، كما  الحاملين للوثائق 
لا تــوجــد بــدائــل، ونــحــن هنا لــلــدفــاع عــن حقوق 

هؤلاء العمال من أي بلد كانوا.

ظاهر أكثر من ألف عامل يوم 9 تشرين الثاني أمام 
مقر الحكومة في تايبيه، بالتزامن مع موافقتها على 
مـــشـــروع قـــانـــون يــهــدف إلــــى زيـــــادة »الـــمـــرونـــة« في 

ساعات العمل.
ويتيح المشروع للإدارة إجبار العاملين على العمل 
لاثنتي عشرة ساعة متتالية، ويــرى العمال أن هذا 
الأمر يضر بصحتهم، ورفع المحتجون لافتاتٍ كتب 
ــــوأ عــلــى الإطـــــــاق!«، وطــالــبــوا  عــلــيــهــا »الــتــعــديــل الأسـ

رئيس الوزراء بالاستقالة.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في منطقة 

تاينان: إن الحكومة لم تستمع للعمال.
وأضـــاف للمحتجين :»نعلم جميعاً، فــي تــايــوان، أن 
الإدارة دائماً تسيطر على اجتماعات التشاور بين 

الإدارة والعمال«.

نظمت احــتــجــاجــات ضخمة فــي الــبــرازيــل يــوم 10 
تشرين الثاني، ضد إصلاحات العمل الشاملة، وذلك 
قبل يوم من بدء سريانها، وجرت احتجاجات في 
24 ولايـــــة مـــن أصــــل 27 ولايـــــة فـــي الــــبــــاد. وفــي 
ولايـــة ســيــرا، خــرج حــوالــي 20 ألــف شخص إلى 
الــشــارع، وقــد وافــق الكونغرس على الإصلاحات 
الـــعـــمـــالـــيـــة، وأقـــــرهـــــا الــــرئــــيــــس، غـــيـــر أن الـــنـــقـــابـــات 
والــمــنــظــمــات الــمــدنــيــة لـــم تــتــخــلَّ عـــن الــضــغــط على 
الحكومة والنواب، لإعادة النظر في هذا الإجراء 
ونظمت سلسلة من المسيرات والاحتجاجات في 
أنــحــاء الــبــاد جميعها ، وبــالإضــافــة إلـــى الإصـــاح 
الــعــمــالــي، احــتــج الــمــواطــنــون أيـــضـــاً عــلــى مــشــروع 
قانون لإصلاح الضمان الاجتماعي، الذي ينتظر 

التصويت عليه  في الكونغرس.

تظاهر حــوالــي 6 آلاف مــن العاملين فــي شــركــة “داتــشــيــا” 
الــرومــانــيــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات الــتــابــعــة لــمــجــمــوعــة »ريــنــو« 
الفرنسية يوم 7 تشرين الثاني احتجاجاً على خطة إصلاح 

ضريبي ستؤدي إلى تقليص دخولهم، 
وتــتــضــمــن تــحــمــيــل الــعــمــال، ولــيــس أصـــحـــاب الــعــمــل أقــســاط 

التأمين الاجتماعي..
وهــددت النقابات العمالية بتنظيم إضرابات على مستوى 
البلاد، إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في الإصلاحات 
المقترحة. وتعد “داتــشــيــا” مــن أكبر الــشــركــات العاملة في 
رومانيا، حيث تضم حوالي 14 ألــف عامل ينتجون يومياً 

حوالي 1300 سيارة.
وتواجه الإصلاحات المقترحة انتقادات عديدة، بما في ذلك 
من جانب الرئيس الروماني، وتتهم الحكومة باللجوء إلى 

الإصلاحات لسد العجز في الميزانية من جيوب العمال.

ǧǧ إيفان علي

 لــلــجــواب عــن هــذا الــتــســاؤل الــمــلــح، علينا 
إجــــــراء مـــقـــارنـــة صــغــيــرة لــنــشــاط الــحــركــة 
العمالية في سورية، بين مرحلتين: خلال 
عــامــي 1933 – 1934 أولًا، وبــيــن أعـــوام 
والــمــقــارنــة تستند  ثـــانـــيـــاً،   2017  – 2014
فـــي جـــوهـــرهـــا إلــــى مــــوازيــــن الـــقـــوى الــتــي 
كانت سائدة في كل مرحلة من المراحل، 
العمل  والــتــي عكست نفسها عــلــى مجمل 
الوطني، وليس العمالي فقط، حيث كان 
في فترة الثلاثينات مد وطني كبير في 
مـــواجـــهـــة الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي وأدواتــــــه 
كــلــهــا الـــتـــي اســتــقــدمــهــا، أو الـــتـــي أوجـــدهـــا، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات الــتــي 
ــعـــمـــال الــــســــوريــــون وشــكــلــوا  عـــمـــل فــيــهــا الـ
نـــواتـــهـــم الــعــمــالــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة، الـــتـــي قـــادت 
المراكز  وفــي  المختلف،  العمالي  الــنــضــال 
المرحلة  الانتاجية والخدمية كافة، بينما 
الـــثـــانـــيـــة، هــــي: الــمــرحــلــة الـــتـــي لــعــبــت فيها 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة دوراً 
أســـاســـيـــاً فـــي تــخــفــيــض الأجـــــور الحقيقية 
للعمال، وما رافقها من إجراءات وسلوك 
ــادرة دور الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  فــي  فــــي مــــصــ
الدفاع عن حقوقها الاقتصادية وحرياتها 
ــــث يـــشـــهـــد  ــيـ ــ ــــة، حـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الـــعـــالـــم أيـــضـــاً تـــغـــيـــراً فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــنــضــال الــعــمــالــي على 
المستوى العالمي متصاعداً، وكذلك الأمر 
فـــي مــنــطــقــتــنــا الـــتـــي تــبــنــت فــيــهــا الأنــظــمــة، 

الليبرالية الاقتصادية.

 تعطينا الأرقام الواردة في المقارنة 
جواباً لذلك.

ــــت الــــمــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى فــــــي ارتـــــفـــــاع  ــنـ ــ ــــزامـ  تـ
منسوب الاضطهاد والاستغلال الرأسمالي 
والاســــتــــعــــمــــاري، بــيــنــمــا تــــزامــــنــــت الــمــرحــلــة 
الليبرالية  السياسات  تبني  بتعميم  الثانية 
الـــمـــتـــوحـــشـــة مــــن جــــهــــة، ومــــــن جـــهـــة أخــــرى 
الحصار المفروض على الشعب السوري، 
وآثار الحصار والحرب على الطبقة العاملة 

السورية. 
إن ازديــــــاد الاســتــثــمــار الـــرأســـمـــالـــي للطبقة 
الــعــامــلــة يــــؤدي مــوضــوعــيــاً إلـــى بـــدء تحرك 
العمال دفاعاً عن مصالحهم »التناقض بين 
العمل ورأس المال«، وكلما ارتفع مستوى 
هـــذا الاســتــثــمــار والاســـتـــغـــال ارتــفــعــت معه 

مستويات التحركات العمالية. 

45 تحركاً خلال سنتين
كــان مستوى الحركة العمالية فــي سورية 
بــيــن عــامــي 1912 – 1932 يــتــصــاعــد ببطء 
ــــذه الـــفـــتـــرة بــالــضــبــط  ــكـــن فــــي هـ وثــــبــــات، ولـ
تـــأســـســـت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــمــخــتــلــفــة 
ودخل العمال مرحلة النضال المفتوح في 
التوازي مع تصاعد الحركة العمالية عالمياً، 
وتحقيقها الانــتــصــارات المتلاحقة. بــدأ هذا 

التصاعد يتسارع منذ 1932.
حــســب جـــريـــدة »الأومـــانـــيـــتـــيـــه« الــفــرنــســيــة، 
ــثـــــوري« الــســوفــيــيــتــيــة،  ــ ومـــجـــلـــة »الــــشــــرق الـ
ــاً عــــن الـــعـــمـــل ومـــظـــاهـــرة  ــ ــرابــ ــ ــــدث 45 إضــ حــ
1934 شــــــارك فــي  عـــامـــي 1933 –  لــلــعــمــال 
تلك التحركات 50 ألــفــاً مــن عــمــال الكهرباء 

ــيـــج  ــنـــسـ ــــة والـ ــــاعـ ــبـ ــ ــــطـ ــــغ والـــــجـــــلـــــود والـ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
ــافــــة إلـــــى 16 ألـــف  والأحـــــذيـــــة وغــــيــــرهــــم، إضــ
سائق، وشملت التحركات دمشق وحمص 
ــيــــة  ــــروت وطــــرابــــلــــس والــــاذقــ ــيــ ــ وحــــلــــب وبــ
وغـــيـــرهـــا. وبــلــغ الــتــصــاعــد ذروتـــــه منتصف 

الخمسينات. 

77 تحركاً خلال أربع سنوات
ــاً  ــ ــرابــ ــ ـــ 28 إضــ ــ ــيـــــون لــ ــ ــــاسـ ــــدة قـ ــريــ ــ ــــت جــ ــقـ ــ وثـ
واعــتــصــامــاً للطبقة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، بين 
عامي 2014 – 2017 شارك فيها آلاف العمال 
والموظفين، وانتصروا في أكثر تحركاتهم 
المطلبية، كما وثقت الجريدة لـ 43 إضراباً 
خــال أربــع ســنــوات 2014 – 2017 شــارك 

فيها الآلاف من سائقي باصات السرافيس 
التكسي والشاحنات.  الصغيرة، وسيارات 
إضــافــة إلــى 6 إضــرابــات للعمال السوريين 
ــلـــجـــوء. وكـــــان الـــمـــجـــمـــوع: 77  فـــي بـــلـــدان الـ

تحركاً خلال أربع سنوات. 

آفاق الحركة العمالية؟ 
ــام  كــمــا تــتــشــابــه الــمــرحــلــتــان مـــن حــيــث الأرقــ
رغــم أن التاريخ لا يعيد نفسه، 45 تحركاً 
خلال عامي 1933-1934، و76 تحركاً بين 
أعوام 2014-2017، يكمن ملاحظة التشابه 
بتغير موازين القوى عالمياً لصالح الطبقة 
الــعــامــلــة مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى تــزايــد 
الـــهـــجـــوم الـــرأســـمـــالـــي عـــلـــى حـــقـــوق الــعــمــال 

والمنهوبين عالمياً وسورياً. 
إن الـــــمـــــرحـــــلـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، تــــشــــهــــد صــــــعــــــوداً 
بالتزامن مع تغير موازين القوى العالمية 
لصالح الطبقة العاملة في سورية والعالم، 
وســـيـــدفـــع ذلــــك الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الــســوريــة 
لــمــرحــلــة نــضــالــيــة جـــديـــدة، أســاســهــا الــحــركــة 
ــادة  ــيـــة دفــــاعــــاً عـــن حــقــوقــهــا فـــي زيــ الإضـــرابـ
الأجـــور. بما يتناسب مــع ارتــفــاع الأســعــار، 
العمل، ومن  التعسفي مــن  التسريح  ومــنــع 
أجــــل حـــق عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــقــانــون 
عــــمــــل يـــنـــصـــفـــهـــم، وتــــــوزيــــــع عــــــــادل لـــحـــوافـــز 
عــمــال الــقــطــاع الــعــام، وغــيــرهــا مــن المطالب 
التي تشكل إحــدى جبهات مواجهة النهب 

والليبرالية. 

الحركة العمالية وميزان القوى العالمي 
هل يؤثر التغير في موازين القوى العالمية على تطور الحركة العمالية 

والنقابية، من وجهة النظر العامة والخاصة للحراك العمالي؟.
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شؤون عمالية

مستويات العمل في 
منظمة العمل العربية

¿ نبيل عكام

ــيــــة رقـــــــم / 1 / عـــــــام 1966  ــاقــ ــفــ صــــــــدرت الاتــ
والاتـــفـــاقـــيـــة رقــــم / 6 / الــمــعــدلــة عــــام 1976 
بــشــأن مــســتــويــات الــعــمــل، وتــضــمــنــت هــاتــان 
الاتفاقيتان الأحكام العامة لمستويات العمل 
الــضــروريــة لحماية حــقــوق الــعــمــال، وأهمية 

صحة وسلامة العمال من خلال:
ـــاس مــتــكــافــئ،  ــامـــة عـــاقـــات عــمــل عــلــى أســ إقـ
ــــاة مــقــتــضــيــات الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة،  ــــراعـ ومـ
ــالــــح الــــعــــام لــلــمــجــتــمــع. وعــــلــــى الــــدولــــة  والــــصــ
تأمين حــق العمل المنتج لكل مــواطــن قــادر 

على العمل، ليعيش حياة كريمة.
إيجاد قانون عمل يشمل فئات العمال كافةً، 
وأن تــضــم تــشــريــعــات الــعــمــل قــانــونــاً واحــــداً،  
يـــضـــمـــن الإعــــــــــداد الـــمـــهـــنـــي لـــلـــعـــمـــال وتـــحـــديـــد 
ــــة الــصــحــيــة  ــايـ ــ ــــرعـ ســـــاعـــــات عــــمــــل وتــــأمــــيــــن الـ
للعمال، ووقايتهم من أخطار العمل، وعقود 
عـــمـــل جـــمـــاعـــيـــة، وتـــشـــكـــيـــل نـــقـــابـــات لــلــعــمــال، 
وتـــســـويـــة مـــنـــازعـــات الـــعـــمـــل أمــــــام الــمــحــاكــم، 
وحـــمـــايـــة الـــعـــمـــال دون تــفــريــق بــيــن الــعــمــال 
ــلــــون أو اتـــجـــاه  الــ ــنـــس أو  لأي ســـبـــب )الـــجـ

سياسي......الخ(.
إيـــجـــاد لــجــنــة ثــاثــيــة عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، 
لتنظيم سوق العمل بتمثيل متساوٍ للعمال 

وأصحاب العمل.
إعــــــــــــداد الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــبـــطـــالـــة 
والتشغيل يعتمد عليها في التخطيط لسوق 

العمل.
يــجــب أن تـــكـــون عـــقـــود الــعــمــل مــتــوافــقــة مع 
ــتــــي يـــجـــب أن تــــؤمــــن الـــحـــمـــايـــة  الــــقــــوانــــيــــن الــ
العامل  الضرورية والكافية للعمال، وإثبات 
لــحــقــوقــه بــالــطــرق كــلــهــا كــمــا يــجــب أن تــحــدد 
حــقــوق وواجــبــات طــرفــي العقد. ولا يجوز 
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة 

عند صاحب عمل واحد.
_كـــل مــنــشــأة يــجــب أن تــضــع لــوائــح لتنظيم 
العمل والجزاءات وإطلاع العمال والجهات 
الــخــاصــة عليها ، ويــجــب أن ينظم التشريع 
أنــواع وحــدود الــجــزاءات والضمانات التي 
تكفل حماية العامل، من حيث نوع المخالفة، 
ــمــــان حـــريـــة الــــدفــــاع،  ــــام وضــ ــــهـ وتـــحـــقـــيـــق الاتـ

وتناسب العقوبة مع المخالفة...الخ.
_لا يـــجـــوز فــصــل الـــعـــامـــل دون مـــبـــرر، ولــه 
الــــحــــق فـــــي الاعــــــتــــــراض عـــلـــى قــــــــرار فــصــلــه، 
وعلى النقابات مساعدته فــي ذلــك، إن كان 

أمام محكمة أو أية هيئة محايدة.
وأكـــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــتـــان عـــلـــى حــــق الـــعـــامـــل فــي 
ــهـــادة خـــبـــرة مـــن صــاحــب  الـــحـــصـــول عــلــى شـ
العمل، تبين فيها تــاريــخ التحاقه فــي العمل 
وأنــــواع الأعــمــال الــتــي مــارســهــا حتى تاريخ 
انــتــهــاء خــدمــتــه، ويــجــب أن لا تحتوي هذه 
الشهادة على بيانات في غير صالح العامل.

يــــجــــب أن يـــــكـــــون الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لـــــأجـــــور، 
ضــامــنــاً حــاجــات الــعــامــل وأســـرتـــه الأســاســيــة 
والضرورية كافة من: مسكن وملبس غذاء 
ودواء وراحـــــة، ويــجــب مـــراعـــاة الاخــتــاف 

بين مختلف الصناعات والمناطق 
النقابات من التدخل في شؤونها،  وحماية 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــكــويــنــهــا وتــنــظــيــمــهــا 

وممارسة نشاطها.
ــلـــدفـــاع عــن  ولـــلـــعـــمـــال الـــحـــق فــــي الإضــــــــراب لـ
وعلى  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  مصالحهم 

القانون حماية هذا الحق.      
  

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

ملامح سوق العمل السوري 
بداية، لا بد من توضيحٍ لواقع سوق 
العمل في سورية، فالقوة العاملة _ 
الــتــي تــعــرف بــأنــهــا: مجموع السكان 
النشطين اقتصادياً، أي: من يقدّمون 
عــرض العمل ســـواء أكــانــوا يملكون 
عملًا أو يبحثون عنه_  بلغت نحو  
ــاً لإحــــصــــائــــيــــات عــــام  ــقــ ــبــ 500ألــــــــــــف طــ
2002 ، مــع معدل نمو مرتفع يزيد 
عــن 4% ســنــويــاً أي: مــا يــقــارب 300 

ألف شخص كل عام.
ومــــــــع ذلــــــــك فــــــــإن »مــــــعــــــدل الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي الخام« أي: نسبة قوة 
الـــعـــمـــل إلــــــى مـــجـــمـــوع الــــســــكــــان يــعــد 
مــنــخــفــضــاً مـــقـــارنـــة بــــالــــدول الأخــــرى 
ــا: ارتــــــفــــــاع نــســبــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيـــن، أولـ ــبـ ــبـ لـــسـ
الأطـــــفـــــال فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري، 
والثاني: ضعف مشاركة الإناث في 
قـــوة الــعــمــل، مـــا يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
معدل الإعــالــة، وينعكس سلباً على 
ــاتــــج الــمــحــلــي  ــنــ حــــصــــة الـــــفـــــرد مـــــن الــ
ــاً. ورغــــم  ــ ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه أيـــــضـ
انخفاض معدل النشاط الاقتصادي 
ــبـــاب الــــمــــذكــــورة  آنـــفـــا،  ــام لـــأسـ الــــخــ
فـــإنـــه يـــــــزداد بـــاضـــطـــراد فــــي الآونـــــة 

الأخيرة.
وأبــــــــــــــرز مـــــــا يــــمــــيــــز بــــنــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــوطــنــي فــي ســوريــة، هـــي: سيطرة 
الــقــطــاعــات الــتــقــلــيــديــة وانــتــشــار نمط 

ــانــــب أن  الاقــــتــــصــــاد الــــريــــعــــي، إلــــــى جــ
في  هــي  القائمة  الصناعية  المنشآت 
أغلبها منشآت صغيرة، تُشغّل عدداً 

ضئيلًا فقط من العمال.

واقع التعليم في سوق العمل
تشير الإحــصــاءات إلــى تحسن كبير 
العاملة  للقوة  التعليمي  التوزيع  في 
ــيــــون  ــــة، فـــبـــعـــد أن كــــــان الأمــ ــــوريـ ــــسـ الـ
يمثلون حوالي نصف القوة العاملة 
فــــي عـــــام 1970 انـــخـــفـــضـــت نــســبــتــهــم 
إلى 16,5% عام 1994، مقابل ارتفاع 
نسبة حملة الشهادات الجامعية من 
إلـــى  الإشــــــــارة  مــــع  إلـــــى %5,7،   %1,6
أن الــتــطــور الــحــاصــل فـــي الــمــســتــوى 
الــتــعــلــيــمــي لـــلـــقـــوة الـــعـــامـــلـــة الـــمـــؤنـــثـــة، 
كـــان أوضـــح مــنــه لـــدى الــقــوة العاملة 

المذكرة.
ويــاحــظ فــي ســوق العمل السورية 
الــــفــــنــــيــــيــــن  مــــــــســــــــاعــــــــدي  أن  أيــــــــــــضــــــــــــاً: 
والاختصاصيين من حملة الشهادات 
المتوسطة قليلون نسبياً، إذ تساوي 
أعدادهم تقريباً أعداد الاختصاصيين 
والـــفـــنـــيـــيـــن، بــيــنــمــا تـــفـــتـــرض ظــــروف 
الإنـــــــتـــــــاج الــــحــــديــــثــــة أن يـــــكـــــون لــكــل 
اختصاصي ثلاثة مساعدين على أقل 

تقدير.

خلل واضح
يــظــهــر الـــخـــلـــل فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
لــلــقــوة الــعــامــلــة بـــأوضـــح صـــــوره في 

ــاع الـــــخـــــاص غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، إذ  ــقــــطــ الــ
ــيـــه نـــســـبـــة الأمــــيــــيــــن وذوي  تـــرتـــفـــع فـ
التعليم المنخفض، قياساً إلى نسبة 
حــمــلــة شـــهـــادات الــمــعــاهــد المتوسطة 
والجامعية، ويرجع الخلل إلى سوء 
آلية التشغيل في هذا القطاع، بسبب 
ميل أصــحــاب المنشآت الخاصة إلى 
ــــأجـــــور مــنــخــفــضــة،  تـــشـــغـــيـــل الــــعــــمــــال بـ
وعــــــــدم اقـــتـــنـــاعـــهـــم بـــــجـــــدوى تــشــغــيــل 
ذوي الــــكــــفــــاءات الـــفـــنـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
طبيعة العمل في هذا القطاع، والتي 
أنـــه ليس  تجعل كثيرين يــفــتــرضــون 

بحاجة إلى إعداد مهني كبير.
وتــــــــــــــــؤكــــــــــــــــد إحــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات 
الــــبــــطــــالــــة  ــبــــة  نــــســ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة: أن 
الشهادات  فئة حملة  فــي  المشاهدة 
ــــة تــــثــــيــــر الــــــشــــــكــــــوك حـــــول  ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا  ــنـ مـ
بــــــــســــــــوق الـــــــعـــــــمـــــــل، ويـــــــــرجـــــــــع ضـــيـــق 
ــمــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــخـــريـــجـــي  ــعــ فـــــــرص الــ
الجامعات وخريجي التعليم المهني 
ــــا: ضــعــف  ــــمـ ــــهـ ــنــــي لـــســـبـــبـــيـــن، أولـ ــفــ والــ
ارتــبــاطــهــا  التعليمية وعــــدم  الــمــنــاهــج 
ــيــــهــــمــــا: ضــعــف  ــانــ بـــــســـــوق الــــعــــمــــل، وثــ
بـــنـــيـــة الـــمـــنـــشـــآت الإنــــتــــاجــــيــــة عـــمـــومـــاً 
ولا ســيــمــا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، إذ 
يتسبب انخفاض مستوى التقنيات 
المستخدمة في المنشآت الإنتاجية 
فــي ارتــفــاع الطلب على العمالة غير 
الــمــدربــة الــرخــيــصــة، قــيــاســاً بالعمالة 
ــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ذات  ــــرة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــخــ الــ

والأجور المرتفعة.
ــــع تــــوجــــه الـــغـــالـــبـــيـــة  ويــــتــــرافــــق هــــــذا مـ
الـــعـــظـــمـــى نـــحـــو مـــــجـــــالات لا تــرتــبــط 
ــــات ســـــــــــــوق الــــــــعــــــــمــــــــل، مــــا  ــ ــاجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ بـ
يـــــســـــتـــــدعـــــي تــــــدعــــــيــــــم الــــــتــــــكــــــامــــــل بـــيـــن 
الـــــــــدراســـــــــات الــــنــــظــــريــــة والــــــــدراســــــــات 
سياسة  ووضــــع  التطبيقية،  العملية 
تعليمية تفتح آفـــاق الــتــفــاعــل الــكــامــل، 
بين العمل والابــتــكــار، بما يسهم في 
دفع عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات 

سوق العمل.

توقعات مقلقة!
نتيجة لذلك تتوقع الــدراســة ازديــاداً 
ــــن خـــريـــجـــي  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــــطـــ ــبـ ــ فـــــــي حـــــــــدة الـ
الـــمـــعـــاهـــد الـــمـــتـــوســـطـــة والــــجــــامــــعــــات، 
بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع تـــــــــراجـــــــــع مــــــعــــــدلات 
الــتــشــغــيــل فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، بسبب 
عــــــــدم اســـــتـــــثـــــمـــــاره وتــــــطــــــويــــــره، إلــــى 
جانب ضعف تشغيل القطاع الخاص 

لهاتين الفئتين من القوة العاملة.
ــقــــوة  ــائــــج مــــســــح الــ ــتــ ــــرت نــ ــهــ ــ وقـــــــد أظــ
العاملة التي أجراها المكتب المركزي 
للإحصاء عام 2002 ، أن نحو %35 
يعملون في  الجامعات  مــن خريجي 
مجالات لا تنسجم مع اختصاصاتهم 
ارتفعت  كــم  الفعلية، ولــك أن تتخيل 
هـــذه الــنــســبــة خـــال ســنــوات الأزمـــة، 
ومـــا قــــادت إلــيــه مـــن تــدمــيــر أو تعثر 
أقل  على  الصناعية  المنشآت  معظم 

تقدير.

الهوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق؟

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم منذ أيام خلت، ندوة قومية حول آليات الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني، 
والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الدول العربية، تلك المواءمة التي باتت ضرورةً ملحةً مع اتساع الهوة  بين كفاءات المهنيين والفنيين 

من جهة، وبين ما يحتاجه السوق من قوة عمل من جهة أخرى، وذلك لأسباب لا تخفى على أحد، وأبرزها: السياسات الاقتصادية التي تتجه 
نحو القطاع الريعي على حساب الإنتاجي، إلى جانب غياب الدراسات الهادفة إلى تطوير التعليم المهني بما يتلاءم مع حاجات السوق، وغلبة 

الجوانب النظرية البحتة على الجوانب التطبيقية في التعليم المهني.. وبالطبع فإن سوق العمل السوري ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، بل 
هي إن جاز التعبير مثال جلي عنها.
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ǨǨ ماذا يعني أن يتفق الرئيسان الأمريكي
حل  لا  أنه  مشترك  بيان  في  والروسي 

عسكرياً للنزاع السوري؟
فــي هـــذا الــتــصــريــح هــنــالــك تــأكــيــد عــلــى ما 
ــــن قــبــل  ــــن تـــصـــريـــحـــات مـ ســـبـــق وجــــــــاء مـ
المسؤولين، حيث إن المسؤولين كلهم 
الــيــوم، والــــدول الــتــي لها عــاقــة بــالأزمــة 
الــــســــوريــــة، يــــؤكــــدون مـــنـــذ ســنــتــيــن هـــذه 
الــحــقــيــقــة. الــبــعــض يــلــتــزم بــهــذه الكلمات 
وهذا الموقف ويدعم المسار السياسي، 
والـــــــبـــــــعـــــــض الآخـــــــــــــــر يـــــتـــــظـــــاهـــــر بـــــالـــــدعـــــم 

السياسي، والبعض الثالث يعرقله.

ǨǨمن الذي يعرقل الحل السياسي؟
الــمــتــشــددون فـــي الــطــرفــيــن، فـــي الــنــظــام 

وفي المعارضة.

ǨǨ انتزاع على  دائماً  الروس  يحرص  لماذا 
هذه التأكيدات من الأمريكيين؟

أعتقد أن نهج الـــروس ثــابــت منذ بداية 
الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة فـــــي مـــــوضـــــوع الـــحـــل 
ــاســــي والــــــــحــــــــوار، وهــــــــم يـــــؤكـــــدون  ــيــ الــــســ
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــم ويـــــريـــــدون نـــقـــل الــجــمــيــع 
مـــن الـــمـــوقـــف الـــثـــابـــت لأوهــــــام الانــتــصــار 
العسكري إلى الواقع الحقيقي الذي هو 
الوحيد. وثانياً:  السياسي والحل  الحل 
يـــنـــتـــزعـــون مـــســـاحـــات شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً مــن 
الجميع في هــذا الاتــجــاه، ونستطيع أن 
نــقــول الآن أنــهــم نــجــحــوا نــجــاحــاً بــاهــراً، 

والأهم أنه قد تم البدء في تنفيذه.
أعــتــقــد أن أهــمــيــة بــيــان تـــرامـــب وبــوتــيــن 

هي ليست التأكيد على ما سبق فحسب، 
ــا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــــقـــــرار 2254  ــ ــمـ ــ وإنـ
مطلوب تنفيذه فـــوراً، وهــذا الموضوع 
يؤكد أنه قيد التنفيذ الفعلي على جدول 
الأعــــمــــال الـــمـــبـــاشـــر. الأمــــــر الــــــذي تــبــحــثــه 
جـــولـــة جــنــيــف الــــقــــادمــــة بـــيـــن الـــمـــعـــارضـــة 
ــــن هــــــذا الـــشـــهـــر إذا  ــــي 28 مـ والــــنــــظــــام فـ

انعقدت.

ǨǨ للمفاوضات العليا  الهيئة  تؤمن  هل 
الموضوع،  بهذا  الرياض  في  المشكلة 

بأن لا حل عسكرياً للنزاع السوري؟
بالنسبة للتصريحات، فهم يــؤكــدون أن 
الحل هو حل سياسي، ولكنهم وضعوا 
حــاً سياسياً على طريقتهم، على نحوٍ 
يــعــرقــل تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254، ســـــواء إن 
كانوا يعون ذلك أم لا يعون، من حيث 
ــلـــشـــروط الــمــســبــقــة عـــلـــى هـــذا  طـــرحـــهـــم لـ

القرار. 
أعتقد أن المشكلة لديهم كبيرة، لأن من 
رعاهم ودعمهم سابقاً قد قــام بإقناعهم 
ــام بــدعــمــهــم فــي  ــ أن الـــحـــل عـــســـكـــري، وقــ
هذا الاتجاه، والذي قام بدعمهم إقليمياً 
غــيَّــر تفكيره نتيجة براغماتيته  ودولــيــاً 
وفهمه للوقائع فغيَّر مــوقــفــه، ولــكــن هم 
لـــيـــســـوا بـــهـــذه الــــمــــرونــــة، فــــهــــؤلاء الـــذيـــن 
كانوا يمشون على هوى القوى الدولية 
والإقــلــيــمــيــة الــتــي تــريــد تــوتــيــر الأوضــــاع 
ــــذه الـــقـــوى  ـــت هـ ــفَّ فــــي ســــوريــــة، عـــنـــدمـــا كـ
ورأت أن هــذه الأزمــة ستنعكس عليهم 
معالجة  طريقة  فــي  موقفهم  تغيّر  سلباً 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، ولـــكـــن هـــــذا الأمــــــر لــم 
ينسحب على حلفائهم السوريين. هنالك 
حــالــة إنــكــار مــن قــبــل هـــؤلاء المعارضين 
ــلـــوقـــائـــع الــــجــــديــــدة، وهــــذا  الـــمـــتـــشـــدديـــن لـ

مرض بحد ذاته.

ǨǨ لكن ألا يمثل هؤلاء شريحة معينة من
أو  يرفض  زال  ما  الذي  السوري  الشعب 

يطالب على الأقل باستقالة الأسد؟

2254 كافية للذهاب إلى جنيف

أجرت إذاعة »مونتي كارلو الدولية« حواراً مع رئيس منصة 
موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، 
د.قدري جميل، تطرق إلى المستجدات السياسية المتعلقة 

بالحل السياسي للأزمة السورية، والمؤتمرات المزمع عقدها 
بين أواخر الشهر الجاري وبدايات الشهر المقبل.

كـــان يــمــثّــل هــــؤلاء شــيــئــاً. أمـــا مـــع تــطــور 
مــن  إن %90  الــــحــــقــــيــــقــــة  فــــفــــي  الأمــــــــــــــور، 
الشعب السوري يريد أن يعيش، لم يعد 
يــــرى نــفــســه لا مـــع هــــذه الــمــعــارضــة ولا 
مــع هــذا الــنــظــام، بــل يريد حــاً، يريد أن 
ــان، لــذلــك، لم  ــ يــأكــل ويــشــرب ويــريــد الأمـ
يُـــجـــرِ أحـــد لا اســتــطــاع فـــي الـــــرأي، ولا 
استفتاء في سورية كي يعلم ماذا يريد 
السوريون؟ ما هو جوهر القرار 2254 
ــتــــال، والـــــذهـــــاب إلـــى  ــقــ ــلـــيـــا؟ً إيــــقــــاف الــ عـــمـ
صــنــدوق الاقـــتـــراع، كــي نــعــلــم مــــاذا يريد 
الـــســـوريـــون بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي، وهـــذه 
ــقــــاط الــــتــــي أكّــــــــد عـــلـــيـــهـــا بـــيـــان  ــنــ إحــــــــدى الــ

ترامب بوتين.

ǨǨ إذاً، هل تعتقد أنكم اليوم ستتفقون
للمفاوضات  العليا  الهيئة  ــع  م
المشّكلة في الرياض على ورقة مبادئ 
يفاوض  وفدٍ  في  وحدتكم  إلى  تؤدي 
وفد الحكومة السورية في جنيف كما 

يطالب المجتمع الدولي؟
  أعـــتـــقـــد أنــــــه لـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلــــــى ورقـــــة 
مــبــادئ، ولا إلــى أيــة ورقـــة أخـــرى، لأنه 
لــديــنــا ورقـــة متفق عليها، وهـــذه الــورقــة 
اسمها: 2254، وهــي كافية للذهاب إلى 
جنيف لأننا ذاهبون إلى تطبيقه وليس 
لــــشــــيء آخـــــــر، بـــالـــتـــالـــي، لـــيـــســـت شـــطـــارة 
أن يــأتــي كـــل شــخــص بــبــرنــامــجــه ليقوم 
بفرضه على الآخر. عندما نتوجه خلال 
فترة الانتخابات القادمة إلى السوريين، 
ــارتــــه أمـــــام  ــيـــع يـــظـــهـــر شــــطــ ــمـ ســــنــــدع الـــجـ

السوريين.

ǨǨ يعني الــيــوم  بيان  أن  تعتقد  هــل 
المناطق  شكل  ــول  ح مــا  تفاهماً 
المتحدة  والولايات  روسيا  بين  النفوذ 

الأمريكية في سورية؟
ــلــــوا عـــســـكـــريـــاً بـــطـــلـــب مــن  الـــــــــروس تــــدخــ
الحكومة السورية الشرعية على أساس 
الــقــوانــيــن الـــدولـــيـــة حــيــنــمــا كـــانـــت دمــشــق 

مـــهـــددة بــالــســقــوط عــلــى أيـــــدي داعــــش. 
نــحــن نفهم مــن الـــقـــرار 2254 أنـــه عندما 
يــــــــــزول خــــطــــر الإرهـــــــــــــــاب، فــــــــإن الــــمــــســــار 
الوطني  الــديــمــقــراطــي  للتغير  الــســيــاســي 
الــــعــــمــــيــــق الـــــــــــذي يــــرتــــئــــيــــه الــــــســــــوريــــــون، 
ــــو الـــحـــل  ــــون هـ ــــوريـ ــــسـ ــــده الـ ــريـ ــ والـــــــــذي يـ
ــيـــد، والـــشـــعـــب الــــســــوري يــعــبِّــر في  الـــوحـ
نــهــايــة الــمــطــاف عـــن هــــذه الـــســـيـــادة، عن 
طــريــق الاقــتــراع الــديــمــقــراطــي، وسيقرر 
مـــا يـــريـــده ســيــاســيــاً فـــي إطـــــار الــعــاقــات 

الخارجية والسياسات الداخلية.. إلخ.

ǨǨ ترفض فلماذا  كــرديٌ،  أنت  قدري  د. 
الفيدرالية مع أن البعض يعدُّ ذلك من 

أبسط حقوق الأكراد؟
الــــحــــفــــاظ  ويــــهــــمــــنــــي  أولًا،  ســــــــــوري  أنــــــــا 
على وحــدة ســوريــة. أتفهم طــرح الذين 
اكتووا عملياً  الفيدرالية، لأنهم  يريدون 
ــا، لـــكـــن مــا  ــهــ ــالــــغ بــ ــــبــ بـــســـلـــطـــة الــــمــــركــــز الــــمُ
يــطــرحــونــه يــمــكــن أن يــكــون خــطــراً على 
وحـــــــــدة ســــــوريــــــة. فــــســــوريــــة لا تــتــحــمــل 
ــيـــة، بــــل هــــي بـــحـــاجـــة لــصــاحــيــات  ــيـــدرالـ فـ
واسعة للمناطق كي تمارس الحياة، ولا 
تــكــون تــحــت ســلــطــة الــمــركــز »بــالــشــاردة 
والـــــــــــــــواردة« كـــمـــا كــــــان يـــحـــصـــل ســـابـــقـــاً. 
لــذلــك، الــحــل الــســيــاســي هـــام بالنسبة لنا 
ســـيـــضـــمـــن عـــــــدم إعــــــــــادة إنـــــتـــــاج داعـــــــش. 
تجربة الــعــراق قــالــت لــنــا: إن »الــقــاعــدة« 
تحولت إلــى »داعــــش« عندما لــم يرافق 
ــــذا الــــمــــوضــــوع. نـــحـــن لا  حــــل ســـيـــاســـي هـ
نريد داعــش واحــد في سورية أن يحل 
مكانها داعش اثنان. وسورية لا تصلح 
لــلــفــيــدرالــيــة، لــيــس فــقــط لــصــغــر حجمها، 
انفتح  وإنــمــا لأن مكوناتها كثيرة، وإذا 

هذا الباب سورية ستتشظى.

ǨǨ خلال ربما  سيكون  حلًا  أن  تعتقد  هل 
الأشهر الستة القادمة؟

لا أعتقد خلال الأشهر الستة القادمة، بل 
خلال الشهرين القادمين.

ما هو جوهر 
القرار 2254 

عملياً؟ إيقاف 
القتال والذهاب 

إلى صندوق 
الاقتراع كي 

نعلم ماذا يريد 
السوريون بشكل 

ديمقراطي 
وهذه إحدى 

النقاط التي أكّد 
عليها بيان ترامب 

بوتين
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ــكـــي  ــيـــســـان الـــــروســـــي والأمـــريـ اتـــفـــق الـــرئـ
ــــة لــيــس  ــــوريـ عـــلـــى »أن الـــــصـــــراع فـــــي سـ
ــكــــري. وأكـــــــــدا أن الـــتـــوصـــل  لـــــه حـــــل عــــســ
إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة نــهــائــيــة لــلــصــراع 
يجب أن تكون في إطــار عملية جنيف، 
وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم 2254. 
وأشـــــارا أيـــضـــاً إلـــى الإعـــــان مـــؤخـــراً عن 
ــــد بــعــمــلــيــة جــنــيــف،  الــــتــــزام الـــرئـــيـــس الأسـ
والتغيير الدستوري والانتخابات، وفقاً 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم 2254. وأكـــد 
الــرئــيــســان أن هـــذه الــخــطــوات تفترض 
التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمــن رقم 
2254، بما في ذلــك التغيير الدستوري 
والانــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة - تحت 

ــــم الــمــتــحــدة، ووفـــقـــاً لأعــلــى  ــــراف الأمـ إشــ
والــمــســاءلــة،  للشفافية  الــدولــيــة  المعايير 
وإعطاء الحق للسوريين جميعهم، بمن 
فيهم من هو موجود الآن الشتات الحق 
ــــي الــــمــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا. وأكـــــــد الـــرئـــيـــســـان  فـ

التزامهما بسيادة واستقلال سورية«.
لا حجة الآن لأحـــد، لمزيدٍ مــن العرقلة،  
والــتــســويــف والــمــمــاطــلــة، وتــأخــيــر الــحــل 
ــقــــرارات الـــدولـــيـــة..  الــســيــاســي، وتــنــفــيــذ الــ
فــمــن تــهــمــه ســـيـــادة واســـتـــقـــال ســـوريـــة، 
فـــــأهـــــاً بــــــه، أمــــــا مـــــن يــــتــــذاكــــى، ويـــرفـــعـــهـــا 
ســـتـــاراً لــبــقــاء الــنــظــام كــمــا هــــو، فــــعــــذراً..! 
ومـــــن يــــريــــد تـــغـــيـــيـــراً يــــكــــون الـــســـوريـــون 
حـــوامـــلـــه عــبــر انـــتـــخـــابـــات شــفــافــة وحـــرة 
ونـــزيـــهـــة بـــرعـــايـــة دولــــيــــة وبــــمــــدد زمــنــيــة 
مــحــددة، فعلى الــرحــب والــســعــة، أمــا من 
يــريــد تسليماً واســتــامــاً للسلطة، فــعــذراً 
مــرة أخـــرى..! ومــن يريد أن يجتهد في 
تفسير ما يسميه غموضاً في القرار، لا 
مــانــع مـــن ذلـــك أيـــضـــاً، بــشــرط أن يــكــون 
ذلــك على طــاولــة الــتــفــاوض وبــالــتــوافــق، 
فلستم وحدكم من أنعم الله عليه بالقدرة 

على التفسير..
ــفـــاف عــلــيــهــمــا:  ــتـ شــيــئــان لا تـــحـــاولـــوا الالـ

ǨǨ اجتماع قريب لمنصات المعارضة في
السعودية بعد تأجيله لأكثر من مرة، 
حاضرة  موسكو  منصة  ستكون  هل 

هناك؟
تسلمنا رسالة من الخارجية السعودية 
بهذا الخصوص، وتتعلق مسألة الحضور 
أو عــدم الحضور بشكل ومضمون هذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع، وجــــــــــدول أعــــمــــالــــه وطــبــيــعــة 
الــحــضــور. مــن حــيــث الــمــبــدأ، نــحــن دائــمــاً 
ــد لــلــمــعــارضــة  ــ ــــد واحــ كـــنـــا مــــع تــشــكــيــل وفـ
والـــذهـــاب إلـــى مــفــاوضــات مــبــاشــرة لحل 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 
للتفاصيل عملياً  الــتــحــضــيــر  يــجــري  لــكــن 
ــلـــى أســـــــاس هـــذه  خــــــال هــــــذه الأيــــــــــام. عـ
ــــي هـــذا  الـــتـــفـــاصـــيـــل_ ولأن الـــتـــفـــاصـــيـــل فـ
الإطــــــــــار هـــــي تـــفـــاصـــيـــل مــــهــــمــــة_ ســـنـــأخـــذ 
قرارنا وبناءً على الدعوة النهائية. حتى 
الآن، لم توجه دعوات نهائية لأحد، بل 
هي دعوات ابتدائية في إطار التحضير.

ǨǨ بحسب منصة القاهرة، فإن الاجتماع
سيقتصر على مناقشة رؤى المنصات 
الثلاث للخروج برؤية مشتركة، ما هي 
رؤيتكم أنتم؟ وما هو الخلاف بينكم 
والهيئة  القاهرة  منصة  رؤى  وبين 

العليا للمفاوضات؟
أولًا: لا علم لــي أن الاجــتــمــاع سيقتصر 
ــــدول  ــا، لأن جــ ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ ــلــــى نـــقـــطـــة بـ ــقــــط عــ فــ
الأعـــمـــال أســـاســـاً لـــم يــقــر حــتــى الآن، هو 
فــــــي إطـــــــــار الــــــــتــــــــداول والــــــنــــــقــــــاش، ثــــانــــيــــاً: 
نــحــن رؤيــتــنــا واضــحــة  بالنسبة لموقفنا، 
بما يخص الحل السياسي وأساسها هو 
2254 دون شروط مسبقة_ لا بقاءَ ولا 
رحـــيـــلَ ولا بــــأي اتـــجـــاه- لأن أي وضــع 
لشروط مسبقة هو عملياً تعطيل لطاولة 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة، وتــعــطــيــل للحل 
ــــه. ولــــذلــــك، مــوقــفــنــا  الـــســـيـــاســـي وتـــأخـــيـــر لـ
ثـــابـــت فـــي هــــذه الــقــضــيــة، نــحــن مــصــرون 
على أن ما ينبغي الاتفاق عليه والتوافق 
عــلــيــه بمعنى الــمــرجــعــيــة الــســيــاســيــة لوفد 
واحــد للمعارضة هو فقط الــقــرار 2254، 
أو  تــــشــــاطــــر  ودون  اجـــــتـــــهـــــادات  ودون 
ــــي. ومــــــا يـــنـــبـــغـــي تـــشـــكـــيـــلـــه هـــــو وفـــد  ــذاكــ ــ تــ

واحــــــــد، بــمــعــنــى لـــيـــس ضـــــروريـــــاً أن يــتــم 
الــبــرامــج السياسية الكاملة  الاتــفــاق عــلــى 
لــأطــراف جميعها، لأن هــذه المهمة هي 
مــهــمــة مــرحــلــة لاحـــقـــة فـــي ســــوريــــة، حين 
ــأل الــشــعــب  ــ ــــسـ ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يُـ يـــصـــبـــح مـ
الـــــســـــوري بـــشـــكـــل حــقــيــقــي عــــن رأيـــــــه فــي 
هـــذا وذاك مـــن الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة. أمــا 
الآن، فالمطلوب هــو فقط الــوصــول إلى 
المفاوضات المباشرة على أساس القرار 
2254 للبدء فــي تنفيذه، لأن هــذا القرار 
يــضــمــن بــشــكــل فــعــلــي أن يُــســمــح للشعب 

السوري بتقرير مصيره بنفسه.

دليقان: الوفد الواحد على أساس 2254، ولا ضم ولا إلحاق! 
أجرت إذاعة »هوا 
سمارت«، الثلاثاء 

 ،2017/11/14
حواراً مع رئيس 

وفد منصة موسكو 
للمعارضة السورية 

إلى مفاوضات 
جنيف، مهند 

دليقان، تطرق فيه 
إلى أبرز المستجدات 

السياسية المتعلقة 
بالحل السياسي في 

سورية، ولا سيما 
موضوع الاجتماع 
ع لمنصات  الموسَّ

المعارضة السورية، 
المزمع عقده في 

الرياض.

ǨǨ وفقاً لهذه الرؤية التي ذكرتها، برأيك
مسألة  الاجتماع  هــذا  سيحسم  هل 
الهيئة  في  المشاركة  قاعدة  توسيع 
فعلًا  والخروج  للمفاوضات،  العليا 
سيعاد  أم  جنيف؟  إلى  موحد  بوفد 

الاجتماع مرة أخرى؟
لــيــس الــمــطــلــوب أســـاســـاً تــوســيــع الهيئة 
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، هــنــالــك مـــن يــحــاول 
أن يــطــرح الأمــــور بــهــذه الــطــريــقــة، لأنــه 
لا يـــزال يتمسك بعقلية الــحــزب الــقــائــد، 
يــعــتــقــد أنــــه إذا نُـــصِّـــب يـــومـــاً مـــا مـــن قبل 
ــفـــه الــمــمــثــل  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــدول بـــوصـ

للشعب الـــســـوري والــمــمــثــل لــلــمــعــارضــة، 
فهو لا يزال يظن أنه بإمكانه أن يحتفظ 
بهذه الصفة. ما يجري هو اجتماع على 
ــــاس الــمــنــصــات الـــمـــذكـــورة فـــي قـــرار  أسـ
مــجــلــس الأمــــن 2254، ولــيــس لتوسيع 
جهة أو لضم جهات أخرى إليها. جميع 
الـــجـــهـــات هــــي مــتــكــافــئــة ومـــتـــســـاويـــة مــن 
حــيــث الــــــوزن الـــقـــانـــونـــي لــهــا فـــي الـــقـــرار 
2254. وبــالــتــالــي، مــا يــجــري هــو العمل 
مـــــــن أجـــــــــل الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى وفـــــــــد واحـــــــد 
للمعارضة، وليس ضم طرف إلى آخر، 
أو إلحاق طرف بآخر كما يحلم البعض.

2254 قيد التنفيذ: سقط الرهانُ، بعد الرهانِ، بعد الرهان...
وها هو رهان آخر يسقط، فمن راهن مؤخراً على أن »التوتر« 

في العلاقات الدولية، والإقليمية سيلقي بظلاله على التوافق 
الدولي للحل السياسي للأزمة السورية، وراح يستعيد أحلامه 
بـ»الحسم والإسقاط« وسارع إلى نعي جنيف، والقرار 2254 

يخسر رهانه الجديد، وعلى لسان بوتين وترامب هذه المرة، 
وليس أحد غيرهما...

التغيير والــتــوافــق... فــا تغيير إلا على 
أســاس التوافق، ولا توافق إلا انطلاقاً 

من ضرورة التغيير.
يــشــكــل هـــذا الــبــيــان الــرئــاســي الــمــشــتــرك، 
نقلة جــديــدة على طريق الــحــل، وإعــانــاً 
الـــتـــنـــفـــيـــذ،  ــيــــز  الــــــقــــــرار 2254 حــ لـــــدخـــــول 
السياسة،  أبــجــديــات  يفهم  لــمــن  بالنسبة 

ومــن يــريــد، لا سيما وأنــه صــدر بعد أن 
فشل المعرقل الكبير، أي: قوى الحرب 
فــي الإدارة الأمريكية فــي عرقلته، عبر 
جــعــجــعــة الـــكـــيـــمـــيـــاوي، والانــــســــحــــاب مــن 
الاتفاق النووي مع إيــران، وبالتالي ما 
على المعرقلين الصغار، إلا أن »يولّفوا« 

أنفسهم مع مرحلة التنفيذ.
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شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

فندق الفقراء
عـــنـــد إحــــــدى زوايــــــــا الـــمـــبـــنـــى، جــمــعــت أم 
عــــز الــــديــــن أمــتــعــتــهــا وعــفــشــهــا الــبــســيــط، 
وجــلــســت تنتظر زوجــهــا الــمــريــض، هي 
عــلــى هـــذه الــحــال مــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر، 
فـــقـــد قــــدمــــت بــصــحــبــة زوجــــهــــا مــــن قــريــة 
نــائــيــة فــي مــحــافــظــة حــمــاة، أمــــاً بعلاجه 
في العاصمة، ولأنهما لا يملكان أقــارب 
ــا يــكــفــي  مــقــيــمــيــن هـــنـــا، ولـــيـــس لــديــهــمــا مــ
لـــتـــحـــمـــل نــــفــــقــــات الـــــفـــــنـــــادق طــــــــــوال هــــذه 
الــمــدة، اضطر الــزوجــان إلــى أن يفترشا 
بـــاحـــة الــمــشــفــى بــعــد أن حــمــا مــعــهــمــا ما 
تيسر مــن أغطية وبــطــانــيــات يبسطانها 
ـــع مــــــن الــــــكــــــرتــــــون، عـــلـــهـــا تــــــدرأ  ـــطـ ـــلــــى قـ عـ
عنهما الــبــرد مــع اقـــتـــراب الــشــتــاء، دون 
وجــود أيــة معلومات عن موعد انقضاء 
فــتــرة الــمــعــالــجــة، بسبب الــحــالــة الصحية 
المتردية للزوج، واقع فرض عليهما أن 
يعيشاه كلّ يوم على حدة، دون التفكير 
فــيــمــا يــحــمــلــه الــمــســتــقــبــل مـــن عـــواقـــب، إذ 
يـــبـــدو الـــغـــد غــــامــــضــــاً، ولا تــــتــــراءى لــهــمــا 
نــهــايــة هـــذا الــتــشــرد »الــمَــرضــي« إن جــاز 
ــتــــبــــات الـــمـــشـــفـــى  ــتــــقــــاســــم عــ الــــتــــعــــبــــيــــر، وتــ
والــــطــــرقــــات بـــيـــن الــمــحــافــظــتــيــن أيــامــهــمــا 
دون أن تــتــرك لــهــمــا وقــتــاً لــلــراحــة، فكل 
15 يــومــاً يمكث الـــزوجـــان قــرابــة عشرة 
أيـــــام بــيــن جــنــبــات الــمــشــفــى فـــي انــتــظــار 
الــجــرعــة الــعــاجــيــة، يـــعـــودان بــعــدهــا إلــى 
موعد  حتى  الأربــعــة  وأبنائهما  قريتهما 
الــجــرعــة الــتــالــيــة، مــا يــبــدد نــقــود الأســـرة 
الفقيرة بين تكاليف السفر والعلاج، عدا 
عن الإرهاق الجم الذي يتكبده أبو العز 

المنهك أصلًا بفعل المرض والسن.

ثنائية المرض والشيخوخة
ولــــــدى أم مــحــمــد قـــصـــة مـــشـــابـــهـــة، فــمــنــذ 

ــبــــة والــــــدهــــــا  نـــــحـــــو شـــــهـــــر جــــــــــــاءت بــــصــــحــ
الــــمــــســــن، والــــــــــذي اخــــتــــطــــف مــــنــــه الـــــــورم 
حنجرته ومــا تبقى من شعره الأشيب، 
وعلى بعض البطانيات وقطع الكرتون 
يـــســـتـــريـــح الــــــوالــــــد فـــــي انــــتــــظــــار جـــرعـــتـــه 
الــمــقــبــلــة بــعــد أســــبــــوع، تـــقـــول أم مــحــمــد: 
إن صبر والدها العجوز تداعى منذ أيام 
خـــلـــت، إذ مـــا عــــاد يــطــيــق انـــتـــظـــار مــوعــد 
العودة إلى المنزل، ما جعلها تستجدي 
مـــن نــــزلاء الــمــشــفــى الآخــــريــــن، شــركــائــهــا 
مــن كلمات  اليومية، بعضاً  فــي معاناتها 
النهاية  التشجيع لوالدها المستاء، ففي 
يمكنك أن »ترشي« طفلًا مريضاً بلعبة 
أو قطعة حلوى علّه يتناسى جانباً من 
آلامــه إلــى حين، لكن الوضع يغدو أكثر 
تعقيداً بالنسبة لمن خبِر الحياة بعد أن 
تــقــدم فـــي الـــســـن، وغــــدا كـــل مـــا يــأمــلــه أن 
يــقــضــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة بـــكـــرامـــتـــه فــي 

أحضان منزله.

»فوق الموتة..«
ــــم فــي  ــــرهــ ــــع أســ الــــمــــرضــــى الــــمــــقــــيــــمــــون مــ
الــــعــــراء أتـــــوا مـــن الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
المختلفة وجمعتهم هذه البقعة الصغيرة 
أمــام المشفى، يحاولون أن يسترجعوا 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فـــي مــنــازلــهــم، 
فـــيـــتـــبـــادلـــون الــــــزيــــــارات كــــل فــــي زاويــــتــــه 
المتواضعة، ويتقاسمون ما في جعبتهم 
مـــن كــعــك أو فــاكــهــة .. يــحــكــون لبعضهم 
الــبــعــض كــيــف ساقتهم الأقــــدار إلـــى هنا، 
ــتــــشــــرد  ــــن الــ ــ ــعــــجــــزة مـ ــمــ ــــوا بــ ــــجــ ــــف نــ ــيــ ــ وكــ
بفعل الحرب، وانتهى بهم المطاف إلى 

التشرد بفعل المرض.
ومن حين إلى آخر يأتي بعضٌ من أفراد 
الأمن مطالبين القاطنين بإخلاء الساحة 
ــــدبـــــروا راســـهـــن«  ــام الــمــشــفــى وأن »يـ ــ أمــ

ويجدوا مكاناً آخر.
وتوضح إحــدى السيدات بحسرة: »لو 
ــا مـــكـــانـــاً آخــــر نــبــيــت فــيــه لــمــا أتــيــنــا  وجـــدنـ
إلـــى هــنــا، وبــالــطــبــع لا أحـــد يــســر بقضاء 
ليلته فــي الـــعـــراء، ولا سيما مــع ازديـــاد 
ــبــــرد، فـــلـــمـــاذا يــســتــكــثــرون عــلــيــنــا حتى  الــ

الأرصفة؟« 

لم تشردهم الحرب.. فشردهم المرض!

أمام هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه مرضى السرطان خاصة، والمرضى 
جميعهم عــمــومــاً، وخــاصــة فــقــراء الــحــال والــمــعــدمــون، تــبــدو أهــمــيــة اســتــعــادة 
الــدولــة لــدورهــا الــكــامــل على المستوى الصحي مــن الــضــرورة بــمــكــان، ليس 
ــذا الـــقـــطـــاع وتـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــاتــه كـــافـــة،  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى هـ
وتــخــلــيــصــه مـــن صــعــوبــاتــه فــقــط، بـــل وعــلــى مــســتــوى لــجــم تــجــار الــحــيــاة، من 
المستغلين والمهربين والفاسدين، بألوانهم وصفاتهم وتصنيفاتهم المختلفة، 
الذين استباحوا جيوب الفقراء على حساب مرضهم ومعيشتهم ومستقبلهم، 
ــــة بــشــكــل لافــــت، بــســبــب تــراجــع  وازداد نــشــاطــهــم خـــال ســنــي الــحــرب والأزمـ

الدور الحكومي الرسمي على المستويات كافة.

»لو وجدنا مكاناً 
آخر نبيت فيه 

لما أتينا إلى 
هنا وبالطبع لا 

أحد يسر بقضاء 
ليلته في 

العراء فلماذا 
يستكثرون علينا 
حتى الأرصفة؟«

ازدحام خانق
عــــــنــــــد دخـــــــــول  نـــــــظـــــــرك  يـــــلـــــفـــــت  مـــــــــا  أول 
المستشفى هو: ازدحامه الشديد، فمنذ 
ساعات الصباح تغص أقسامه بالمرضى 
الــمــنــتــظــريــن لــجــرعــاتــهــم وتــحــالــيــلــهــم، ولا 
ســيــمــا فـــي قــســم الـــقـــبـــول، حــيــث لا تــكــاد 
ــادر  ــ ــكـ ــ ــــئ قـــــــــدم، ورغـــــــــم أن الـ ــــوطـ تــــجــــد مـ
ــبـــذل قــــصــــارى جــــهــــده، كـــمـــا أكـــد  الـــطـــبـــي يـ
من قابلناهم من المرضى، إلا أن الطاقة 
الاستيعابية للمشفى أقل بكثير من عدد 
المرضى، ما يحتم على المريض انتظاراً 
ــــه،  ــعـ ــ ــمــــومــــه ومـــــواجـ ــاعــــف هــ طــــــويــــــاً يــــضــ
والواقع أن هذه المشكلة لم تكن قائمة 
في البناء الأساسي للبيروني، لكن نقل 
الــمــعــالــجــة إلــــى جـــــوار مــشــفــى الـــمـــواســـاة 
بحكم الأوضـــاع الأمنية في حرستا هو 

ما فاقم المشكلة.

تفاصيل مؤلمة..
أضف إلى ذلك مسألة عدم توافر بعض 
أنـــواع الــجــرعــات العلاجية فــي المشفى، 
ــبــــاب كـــثـــيـــرة وذرائــــــــع عــــديــــدة، تــبــدأ  لأســ
مـــن الــحــصــار مـــــروراً بتخفيض الإنــفــاق 
الحكومي ولا تنتهي بالفساد، ما يضطر 
الــكــثــيــرون إلـــى شــرائــهــا بــأســعــار خيالية 
ممن يوفرونها في السوق السوداء عبر 
الــتــهــريــب، محولين الــمــرض إلــى تجارة 
مجزية ورابحة، ليتجاوز سعر الجرعة 
ــيـــرة ســــوريــــة، حــســب  أحـــيـــانـــاً 60 ألـــــف لـ
الـــنـــوع والاســـــم والــمــواصــفــة والــمــصــدر، 

وحسب »شطارة« المهرب البائع، الذي 
يتمثل غالباً بصيدلي أو طبيب كواجهة 
تسويق معتمدة مع حصة من الأرباح. 
نـــــفـــــقـــــات مـــــرهـــــقـــــة دفــــــعــــــت كــــثــــيــــريــــن إلـــــى 
اســـتـــبـــدال الأدويــــــــة الـــفـــعـــالـــة بــــأدويــــة أقـــل 
ــلّـــهـــا_ بــمــعــجــزة مـــا_  ــفــــاءة وجــــــــدوى، عـ كــ
تــجــدي معهم نــفــعــاً، فيما يُحجم آخــرون 
عـــن الـــعـــاج قــاصــديــن مـــا يـــعـــرف بــالــطــب 
ــبــــديــــل.. تـــلـــك الــــخــــرافــــة الــــســــاذجــــة الــتــي  الــ
تقتات على فقر المرضى وعجزهم عن 

نفقات العلاج الحقيقي.

تقارير
ــائــــل  ــقــــريــــر نــــشــــرتــــه إحـــــــــدى وســ يـــشـــيـــر تــ
الإعـــام منذ بضعة أشــهــر، أن تقديرات 
بـــــــــــأن 80% مـــن  ــــد  ــيـ ــ ــفـ ــ تـ ــــر حـــــكـــــومـــــيـــــة  ــيــ ــ غــ
مــرضــى الــســرطــان الــســوريّــيــن يقصدون 
مستشفى الــبــيــرونــي مــــرّة واحــــدة على 
الأقـــلّ لإجـــراء الــفــحــوصــات التشخيصيّة 
الــدقــيــقــة، فيما يتلقى أكــثــر مــن 50% من 
المرضى علاجهم كاملًا فيه، ما  يوضح 
حــجــم الــمــعــانــاة بسبب الــعــدد الــهــائــل من 
المراجعين يومياً، والذي يقدره التقرير 

بـ 1400 مريض يومياً.
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ ويــــــذكــــــر أن مـ
حــذرت من أن انعدام الأمــن، إلــى جانب 
محدودية فــرص الحصول على العلاج 
ــــة ســــوى  ــــرصـ ــــرك فـ ــتـ ــ ــــي ســـــــوريـــــــة، لا تـ فــ
بـــنـــســـبـــة 20% لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة 

للأطفال المصابين بالسرطان.  

مساحة صغيرة تفصل بين مشفى المواساة والمبنى التابع 
للبيروني والمخصص لعلاج الأورام، ورغم ضيقها النسبي 

فإنها تحتضن العشرات من المرضى الذين ينتظرون بفارغ 
الصبر ميعاد الجرعة المقبلة.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

لـــــقـــــد قــــــــــام وفــــــــــد حــــــكــــــومــــــي، مــــطــــلــــع الأســــــبــــــوع 
الــمــنــصــرم، بجولة ميدانية على قــرى وبــلــدات 
الــــقــــلــــمــــون فــــــي ريــــــــف دمــــــشــــــق، وكــــــــــان رئـــيـــس 
الحكومة على رأس الوفد، وقد شملت الجولة 
كـــل مـــن بـــلـــدات )الـــمـــراح _قـــــارة_ ديـــر عطية_ 

يبرود_النبك(.

مطالب بسيطة
ــــراح الــتــي  ــمـ ــ بــــدايــــة الـــجـــولـــة كــــانــــت فــــي بــــلــــدة الـ
ــتــــمــــاع إلـــى  ــلـــقـــاء فــيــهــا مــــع الأهــــالــــي والاســ تــــم الـ
مــطــالــبــهــم، حــســب مـــا تـــم الــتــصــريــح بـــه رســمــيــاً، 

والتي كانت على الشكل التالي:
حفر بئر لمياه الشرب واستبدال شبكة المياه.
إبـــعـــاد مــصــب الـــصـــرف الــصــحــي لــلــحــي الــغــربــي 

على بعد 3 كيلومترات عن البلدة.
دعم مجلس البلدية بضاغطة قمامة.

زيادة عدد الطوابق وبناء محلات يعود ريعها 
إلى مجلس البلدية.

شق طريق زراعــي بطول خمسة كيلومترات 
ــفــــر بــئــر  ــيـــة وحــ ــامـ يــــخــــدم مـــــــــزارع الــــــــــوردة الـــشـ

زراعي جديد.
دعم مدارس القرية بمادة مازوت التدفئة.

تعيين طبيب في المركز الصحي في البلدة.
وقـــــد اســتــكــمــل الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي جـــولـــتـــه عــلــى 
بقية البلدات، ولعل جوهر مطالب أهالي هذه 
البلدات لم يختلف عن بعضها البعض، بالشكل 

والمضمون.

إنجازات الجولة!
على إثر الجولة واللقاء مع الأهالي والاستماع 
لمطالبهم، تم التوجيه من قبل رئيس الحكومة 
بــتــزويــد بـــلـــدة الـــمـــراح بــصــهــريــج مـــيـــاه لإرواء 
أراضي البلدة، وعشرة كراسٍ متحركة لذوي 
الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لإحداث وحدة 
لاستخلاص زيت الوردة الشامية بتكلفة 400 
ــا تــمــت  ــيــــرة، وذلــــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى مــ مـــلـــيـــون لــ
الــمــطــالــبــة بـــه لــصــالــح بـــلـــدة الــــمــــراح، وقــــد تمت 
ــافـــة تــوجــيــهــات أخـــــرى بــمــا يــخــص مــطــالــب  إضـ

بقية البلدات التي كانت بمحور الجولة.

كــمــا شــكــل رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء مــجــمــوعــة 
عـــمـــل لـــمـــتـــابـــعـــة الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــمــنــطــقــة 
القلمون كلها برئاسة وزير الزراعة والإصلاح 
ــــزراعـــــي، وعـــضـــويـــة وزيـــــر الــمــالــيــة ومــحــافــظ  الـ
ريــــف دمـــشـــق، وعـــــدد مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ذات العلاقة بحيث تجري لقاءً كل 15 يوماً مع 
الفعاليات الحكومية والاقتصادية والأهلية في 
منطقة القلمون لمعالجة المشاكل جميعها التي 
تــواجــه تنفيذ الــخــطــة الــحــكــومــيــة فــي المنطقة، 
وذلــــك حــســب مـــا ورد عــلــى الــمــوقــع  الــرســمــي 

للحكومة.

أسئلة مشروعة؟
بعد قراءة المطالب والتوجيهات والإنجازات 

أعلاه، تتبادر للذهن مجموعة من الأسئلة: 
ــــذه الــــمــــطــــالــــب الـــبـــســـيـــطـــة بــــحــــاجــــة لـــوفـــد  ــ هـــــل هـ

حكومي من أجل التقدم بها؟
أيــــن أدوار الــجــهــات الــحــكــومــيــة عــلــى مــســتــوى 
ــــذه الـــمـــطـــالـــب الـــمـــحـــدودة  ــام مـــثـــل هـ ــ مــهــامــهــا أمــ

والبسيطة؟
أين هي المحاسبة والمساءلة الحكومية أمام 

هذا التقصير الواضح؟
هــــل تــنــفــيــذ هـــــذه الـــمـــطـــالـــب بـــحـــاجـــة إلـــــى لــجــان 

متابعة وزارية وحكومية؟
إذا كـــانـــت مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــــذه الــمــطــالــب 
الــبــســيــطــة والــتــوجــيــهــات بــحــاجــة إلــــى لـــقـــاء كل 

ǧǧمراسل قاسيون

ومــــن ضــمــن هــــذه الـــمـــســـاعـــدات كــانــت 
هناك دفاتر بسلك معدني ذات غلاف 
أزرق، جميلة وكبيرة وجذابة ملفتة 

للنظر.
ــــن عـــــــــادي حــتــى  ــــر مــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــــر ربـ
الآن، لكن بعض الأطــفــال، بطبيعتهم 
الــفــضــولــيــة الــطــفــولــيــة، لاحـــظـــوا بقعة 
سوداء على الزاوية السفلية اليسارية 

لــلــغــاف الأخـــيـــر لــلــدفــتــر الـــمـــذكـــور، ما 
لــبــثــوا أن عــبــثــوا بــهــا »حـــكـــاً ومــحــيــاً« 
لاكتشاف ما تغطيه تلك البقعة بطابع 
أنها  ليكتشفوا  الــفــضــول والــحــشــريــة، 
تغطي صورة ما، بالمقابل فقد كانت 
الــدهــشــة عــلــى ذوي هــــؤلاء الــطــاب، 
فعلى الرغم من تعنيفهم لأبنائهم على 
أنهم  إلا  بالدفتر،  فضوليتهم وعبثهم 
توقفوا عند الصورة التي تم تغطيتها 
بـــالـــســـواد، والـــتـــي تــبــيــن بــأنــهــا صـــورة 

للعلم الأمريكي!
مــجــمــوعــة مــن الــمــاحــظــات والأســئــلــة 
تـــــــتـــــــبـــــــادر إلــــــــــــى الأذهـــــــــــــــــــــان بــــــعــــــد هــــــذا 

الاكتشاف ذي الطبيعة الفضولية!
فمن كل بد أن من قام بعملية تغطية 
صــــــــــــورة الـــــعـــــلـــــم الأمـــــــريـــــــكـــــــي بــــالــــلــــون 
الأســـود يــدرك مسبقاً أن فــي صــورة 
ــــذا الـــعـــلـــم رســــالــــة بـــصـــريـــة تــســتــدعــي  هـ
الــتــمــويــه والـــحـــذف، كــمــا فــيــهــا رســائــل 

ربما أكثر عمقاً ذات طبيعة سياسية 
مرتبطة بالحرب والأزمة.

فهل دخلت إلى سورية مساعدات من 
أمريكا؟

ومـــــن قـــــام بــمــهــمــة الـــتـــمـــويـــه لــلــرســالــة 

البصرية تلك؟
وكــيــف دخــلــت ووصــلــت هــذه الدفاتر 

إلى أيدي الأطفال؟
هــــل مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــــوجــــد مــثــيــات 
هـــــــذه الــــــصــــــور، الــــتــــي تـــحـــمـــل رســــائــــل 

ــهــــة، عــــلــــى غــــيــــرهــــا مــن  ــيــ ــبــ بــــصــــريــــة شــ
المواد المقدمة كـ »مساعدات«؟

وربما تتبادر إلى الأذهان ملاحظات 
وأسئلة كثيرة أخــرى، نضعها بعهدة 

وزارة التربية والحكومة ككل..!

المطالب المتواضعة ليست دليل عافية
كم هي متواضعة مطالب المواطنين، 

ومع ذلك فهي بحاجة لجولات حكومية 
ووزارية وتعبئة إعلامية والكثير من 

البهرجة، بالإضافة لتشكيل مجموعات 
عمل وزارية من أجل التنفيذ والمتابعة!

15 يوماً، فكيف الحال على مستوى المطالب 
الأكبر والمشاريع الأوسع؟

»المكتوب مبين من عنوانو«
لعل »المكتوب مبين من عنوانه« حسب القول 
الــشــائــع، فــخــاصــات هـــذه الــجــولــة عملياً يمكن 
أن نـــــورد مــنــهــا الـــتـــالـــي: _مـــطـــالـــب الــمــواطــنــيــن 
مــتــواضــعــة، وهــــي مــرتــبــطــة بــأبــســط الــحــقــوق_ 
الجهات الحكومية لم تكن تقوم بدورها حتى 
على مستوى أبــســط الــمــهــام، مـــازوت التدفئة 
للمدارس، أو طبيب للمركز الصحي..._ غياب 
التقصير والترهل_  المحاسبة والمساءلة عن 
تشكيل  بدليل  بجهاتها،  الحكومة  لــدى  ثقة  لا 

مجموعات العمل الوزارية للتنفيذ والمتابعة.
وربـــمـــا يــمــكــنــنــا الـــقـــول: إن الــمــطــالــب الــصــغــيــرة 
ــا  ــهــ ــة لــــيــــســــت مــــــؤشــــــر عـــــافـــــيـــــة أيــ ــ ــعــ ــ ــــواضــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــ
التغطية والبهرجة الإعلامية  أن  الــســادة، كما 
لا يــمــكــن لــهــا أن تــغــطــي عــلــى هــــذا الــحــجــم من 
المواطنين ومطالبهم  والترهل بحق  القصور 
وحياتهم، حتى على مستوى أبسط حقوقهم، 
ولــعــل الــســبــب الــرئــيــس بــذلــك هـــو: الــســيــاســات 
الــتــي أوصــلــت هــذه الحقوق  الحكومية نفسها 

لهذه الدرجة من الاستخفاف الرسمي. 

أين مصالح الناس العميقة؟
والسؤال الأهم بعد ذلك كله هو: متى ستتفرغ 

الــحــكــومــة لــلــقــضــايــا الأســـاســـيـــة والــعــمــيــقــة الــتــي 
تــمــس مــصــالــح الـــنـــاس ومــســتــقــبــلــهــم، وخــاصــة 
فــقــراء الــحــال والــمــعــدمــون، إذا كــانــت ستتفرغ 
للعمل على القضايا الخدمية البسيطة بدلًا عن 

الجهات التابعة؟ 
فلا صهريج ماء ولا كراسٍ لذوي الاحتياجات 
الخاصة، رغــم أهميتهما، يمكن أن تساق على 
أنها إنــجــازات حكومية تسلط الأضــواء عليها، 
في ظل واقع البلد والاحتياجات والضرورات 

الحياتية اليومية للمواطنين.
فــــــــــإذا كـــــانـــــت مــــســــاعــــي الــــحــــكــــومــــة قــــائــــمــــة عــلــى 
أن تــظــهــر بــمــظــهــر الـــمـــتـــفـــاعـــل مــــع الــمــواطــنــيــن 
ومـــطـــالـــبـــهـــم، وخــــاصــــة ذوي الــــدخــــل الـــمـــحـــدود 
فــعــاً على حل  فلتعمل  والــفــقــراء والمهمشين، 
قــضــايــاهــم، وخــاصــة عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
والــخــدمــي، علها تستطيع أن تبعد عــن أذهــان 
هـــــؤلاء بــأنــهــا هـــي الـــمـــســـؤولـــة عــمــا وصــــل إلــيــه 
حالهم من تردٍ وسوء، في مقابل ما يلمسونه 
مــن اهــتــمــام بــمــصــالــح كــبــار الــتــجــار والــمــتــرفــيــن 

والفاسدين.
فــهــل ستستطيع الــحــكــومــة أن تــقــطــع فــعــاً مع 
ســيــاســاتــهــا الــمــعــتــمــدة، بــحــيــث تــصــبــح لمصلحة 
ــار وفـــقـــوس«  ــيــ عـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــعـــيـــداً »خــ
ــقــــراء والـــمـــتـــرفـــيـــن، أم ســتــســتــمــر بــالــتــعــبــئــة  ــفــ الــ
ــيـــة والـــبـــهـــرجـــة الــخــلــبــيــة بـــاســـم الـــفـــقـــراء  الإعـــامـ

ولمصلحة الأغنياء وفي جيوبهم؟.

دفاتر »مساعدات« ملغومة؟!
وزعت على بعض المدارس في دمشق مساعدات من بعض 

الجمعيات والهيئات الخيرية، بإشراف وزارة التربية 
ومديريتها بدمشق، وتضمنت هذه المساعدة )دفاتر_ 

بشاكير_ أقلام_ محايات وبرايات_ صابون_ فرشاة 
أسنان_ مقصات( وقد تم توزيعها على بعض الطلاب في 

هذه المدارس.

إذا كانت متابعة 
تنفيذ مثل هذه 

المطالب البسيطة 
والتوجيهات بحاجة 
إلى لقاء كل 51 يوماً 

فكيف الحال على 
مستوى المطالب 

الأكبر والمشاريع 
الأوسع؟
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شؤون محلية

ǧǧزهير المشعان

وقــــد بــقــي الـــمـــوظـــفـــون الـــمـــنـــقـــولـــون، يــقــبــضــون 
رواتــبــهــم مــن الــمــحــاســبــيــن، ومـــا ينتج عــن ذلــك 
مــن انقطاع عــن العمل فــي أول كــل شــهــر، وما 
يــرافــقــه مــن ازدحـــــامٍ ومــشــقــة، أمـــا الــمــتــقــاعــدون 

فصاروا بين حيص بيص، بلا رواتب!؟

تصريحات رسمية
يشار إلــى أن المدير الــعــام للمصرف العقاري 
سبق وأن بين عبر إحــدى الصحف المحلية: 
»أن عــــدم تــوفــيــر الــطــلــبــات كـــافـــة مـــن بــطــاقــات 
الـــصـــراف لــلــمــتــقــاعــديــن هـــو: بــســبــب عـــدم تــوفــر 
الإمـــكـــانـــيـــة الــفــنــيــة الـــحـــالـــيـــة، خـــاصـــة الــمــنــظــومــة 
الـــبـــرامـــجـــيـــة لـــعـــمـــل الـــــصـــــرافـــــات، حـــيـــث يــحــتــاج 
ــــر، وأنـــــــــــه لا  ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ ــتــــحــــديــــث والــ ــلــ الـــــبـــــرنـــــامـــــج لــ
ــذا الــبــرنــامــج أكـــثـــر مـــن قــدرتــه  يــمــكــن تــحــمــيــل هــ

الاستيعابية خوفاً من حدوث انهيار«.
فــــيــــمــــا أكــــــــد أحــــــــد الــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــي الــــمــــصــــرف 
التجاري: أن »الموضوع يرتبط فقط بقدرة 
الموطّنين  لعدد  المصرفي  للنظام  الاستيعاب 
الــــجــــدد، بــســبــب الـــحـــاجـــة إلــــى تــغــيــيــر الــبــرنــامــج 

المتوفر حالياً لدى المصرف«.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــضــــي أشـــــهـــــر عــــلــــى هــــذه 
ــــازال على  الــتــصــريــحــات، إلا أن واقــــع الـــحـــال مـ
حاله حتى الآن، من عدم تأمين البطاقات كافة 

لأصحاب الأجور وللمتقاعدين المستجدين.

الوكالات مشكلة أخرى
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــســـادس مـــن هــــذا الــعــام 
ــقـــــرار رقـــــم 44 عــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة،  ــ صـــــدر الـ
والـــذي تضمن بعض التعليمات حــول صرف 
الــمــســتــحــقــات الــتــأمــيــنــيــة، ومــــن ضــمــنــهــا الــنــقــاط 

التالية:
_ حــضــور صــاحــب الــعــاقــة شخصياً أو وكيله 

القانوني.
_ عدم قبول الوكالات الجماعية لوكيل واحد، 

أو الوكالات الفردية المتعددة للوكيل نفسهِ.
القادمون من محافظة  المنقولون  الموظفون 
ــا، والــــمــــتــــقــــاعــــدون، أو  ــيــــرهــ ديــــــر الـــــــــــزور، أو غــ
وكلاؤهم، دخلوا في دوامــةٍ، فلا يمكن صرف 
ــــم وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم الــــتــــقــــاعــــديــــة إلا بــعــد  ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
توطين الراتب، والبنوك ترفض ذلك، وخاصة 
ــنــــاعــــي، والـــبـــعـــض  ــتــــجــــاري والــــعــــقــــاري والــــصــ الــ
مضى عليه أربــعــة أشهر وهــو ينتظر السماح 
بتوطين راتــبــه وفــتــح الــحــســاب فيها، ويسمح 
فــي البعض مــن الــمــصــارف الأخـــرى باستثناء 

اســـتـــام بــطــاقــة الــــصــــراف الآلـــــي إلّا للشخص 
ذاتــه فقط، كمصرف التسليف الشعبي، ولكن 
لا يسمح للوكيل القانوني فتح حساب باسم 
المتقاعد إلّا أن يحضر سند إقــامــة لــه إذا كان 
مقيماً في دمشق، ولا يحق له استلام بطاقة 
الـــصـــراف رغـــم وجــــود وكــالــة قــانــونــيــة حــديــثــة، 
وإذا لم يكن مقيماً فلا يحقّ له، وسعيد الحظ 
مــن تــوافــق لــه الــتــأمــيــن والــمــعــاش والــتــأمــيــنــات 
ــتــــصــــدار دفــــتــــر شــيــكــات  ــلـــى اســ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـ
تــقــاعــد كــالــســابــق لــيــتــاح لــه اســتــام تعويضاته، 
التقاعدي لكن عليه أن ينتظر للشهر  وراتــبــه 

الثاني من العام القادم.
ولــــــعــــــل مــــــــن الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــبــــنــــكــــيــــة الأخــــــيــــــرة 
الــمــزعــجــة، إطــالــة فــتــرة الــســحــب، بـــدلًا مــن مرة 
واحدة خلال 24 ساعة، إلى مرة واحدة خلال 
أســبــوع، وفــق السقف المحدد لــه. وهــذا يتيح 
للمصارف الاحتفاظ بالنقود لفترةٍ أطول على 

حساب المواطن المحتاج.!؟

شهادات
قاسيون التقت ببعض المواطنين، واستمعت 

إلى شكاواهم.
تــقــول المعلمة ل/ح: نتيجة الــوضــع فــي دير 
الــــــــزور والـــتـــهـــجـــيـــر، نــقــلــت عــمــلــي إلـــــى مــديــنــة 
دمـــشـــق بـــعـــد مـــعـــامـــلـــة اســـتـــمـــرت ســـنـــة كــامــلــة، 
وموافقات متعددة من تربية ومحافظة دير 
الــتــربــيــة، وتــربــيــة ومحافظة  الـــــزور، ووزارة 
ــــاول تــوطــيــن  ــ دمــــشــــق، ومـــنـــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر أحـ
راتبي في أحد المصارف، لكن ذلك متوقف، 
وأضــطــر أن أتـــرك عملي لــلــذهــاب للمحاسب، 
وأحــيــانــاً على مــدى يومين لأجـــده، ومــؤخــراً 
هــــــددنــــــي بـــــأنـــــه لــــــن يـــــصـــــرف راتـــــــبـــــــي، وعــــلــــيّ 
تــوطــيــنــه، إلــــى أن أحـــضـــرت لـــه مـــوافـــقـــة على 
استمرار الصرف من رئاسة محاسبة تربية 

دمشق.!

الموظفون والمتقاعدون.. 
فوق همي زمّلوني! 

هل من تناقض في القانون؟
ــــه: أن الــوكــالــة الــقــانــونــيــة لا  ســبــق لـــوزيـــر الـــعـــدل الــســابــق أن أكـــد رداً عــلــى الــمــوضــوع ذاتـ
شيء قانونياً يمنع تنفيذها، لكن على ما يبدو أن القرارات والتعليمات الصادرة للبنوك 
والمسؤولة  الرسمية  الجهات  بعض  عــن  والمعاشات،  والتأمين  الاجتماعية  وللتأمينات 

تناقض القانون وتخالفه!.
والأهم من هذا وذاك، أن التعقيدات التي تفرض من خلال هذه التعليمات والقرارات لا 
تقع إلا على عاتق المواطنين الفقراء من أصحاب الدخول المهدودة فقط، بينما يجرى 
تقديم التسهيلات كافة للتجار وللأغنياء لفتح الحسابات الجارية ومنح البطاقات وغيرها 

الكثير.. 

الوكالة القانونية 
لا شيء قانونياً 

يمنع تنفيذها لكن 
على ما يبدو أن 

القرارات والتعليمات 
الصادرة عن بعض 

الجهات الرسمية 
والمسؤولة تناقض 

القانون وتخالفه!

المعلم خ/س قال: جئت من دير الزور، لقبض 
رواتب تقاعد زوجتي المتوفاة، وكلفني زميل 
ــقــــاعــــده، بـــســـبـــب ظــــروف  لــــي بـــإنـــجـــاز أوراق تــ
الــحــصــار وتــكــالــيــف الــســفــر وخـــطـــورتـــه، ومــعــي 
وكالة قانونية جديدة، وفي مضمونها صرف 
وقـــبـــض الــــرواتــــب والأجــــــــور، وفـــتـــح الــحــســاب 
واســــتــــام بـــطـــاقـــة الــــصــــراف الآلـــــــي، ولا يــمــكــن 
ــــب مـــــن الـــتـــأمـــيـــن  ــ ــــرواتـ ــ ــعـــويـــضـــات والـ ــتـ ــبـــض الـ قـ
والــــمــــعــــاشــــات، إلا بـــعـــد فـــتـــح الــــحــــســــاب، وذلــــك 
ــنـــــوك، فــــهــــل عــــلــــيّ أن أنـــتـــظـــر  ــ ــبـ ــ مــــتــــوقــــف فـــــي الـ
وأستأجر بيتناً أو أنــزل في فندق ولا أعرف 
إلى متى؟ ناهيك أن المصارف ترفض تسليم 
بــطــاقــة الــصــراف إلا لــصــاحــب الــعــاقــة، رغـــم أن 
استلامها منصوص عليه في الوكالة القانونية، 
ــــزور وكــم  فــكــيــف لــزمــيــلــي أن يـــأتـــي مـــن ديــــر الــ

يكلفه ذلك.!؟
كـــمـــا رفــــضــــت الـــتـــأمـــيـــن والــــمــــعــــاشــــات تــســلــيــمــي 
رواتــــــب زوجـــتـــي الـــمـــتـــوفـــاة عـــن أولادي، لأن 

وكالة أولادي جماعية؟
ــقــــول: أنـــــا مــقــيــم فــــي دمـــشـــق،  الـــمـــواطـــن ح/م يــ
ومــنــذ أشــهــر، أرســـل لــي أحـــد أصــدقــائــي أوراق 
تقاعده مــع وكــالــة قانونية لإنجازها لأنــه كان 

محاصراً، وفعلًا أنجزتها، لكن توطين الراتب 
ــاً، فــــي الـــتـــجـــاري  ــفـ ــتـــوقـ وفـــتـــح الـــحـــســـاب كـــــان مـ
والـــعـــقـــاري، وانـــتـــظـــرت ثـــاثـــة أشـــهـــرٍ عــلــى أمــل 
ــنـــه كـــــــان مــــفــــتــــوحــــاً فــي  فـــتـــحـــه ولـــــــم يـــــحـــــدث، لـــكـ
مـــصـــرف الــتــســلــيــف الـــشـــعـــبـــي، واســـتـــغـــرق ذلـــك 
ثلاثة أيـــامٍ بسبب إلــزامــي بإحضار سند إقامة 
ــلــــديــــة، ولـــكـــن  ــبــ ــــن الــ ــــن الـــمـــخـــتـــار وتـــصـــديـــقـــه مـ مـ
أيــضــاً رفــضــوا تسليمي بــطــاقــة الـــصـــراف الآلــي 
إلّا لصاحب العلاقة شخصياً، رغــم أن الوكالة 
أن يحضر  فكيف لصديقي  استلامها،  تتضمن 
مـــن ديــــر الـــــزور إلــــى دمــشــق لاســتــامــهــا، وفــي 
مثل هــذه الــظــروف.؟ وكــم سيكلفه ذلــك مادياً 

وجسدياً.؟
الــــمــــواطــــن ز/م قـــــــال: انـــتـــهـــت صـــاحـــيـــة بــطــاقــة 
الـــــــصـــــــراف الآلـــــــــي لــــــراتــــــب والـــــــدتـــــــي الــــتــــقــــاعــــدي 
)ولـــلـــمـــفـــارقـــة هــــو لا يـــتـــجـــاوز 10 آلاف لـــيـــرة، 
وعمرها 85 عاماً، وهو لا يكفيها قيمة حبوب 
الضغط والمميع( والمصرف التجاري رفض 
تــســلــيــمــي الــبــطــاقــة الـــجـــديـــدة إلا لــهــا شــخــصــيــاً، 
برغم وجــود الوكالة القانونية، التي تتيح لي 
حتى التصرف بكل ما تملك، والبنك لا يسمح 

لي بالبطاقة والراتب الهزيل.!؟

منذ أشهر أوقفت البنوك والمصارف 
الحكومية، توطين الرواتب وفتح 

حساب جارٍ، وإعطاء بطاقة للصراف 
الآلي، وذلك للموظفين المنقولين من 
محافظات أخرى إلى محافظة مدينة 

دمشق، أو المتقاعدين بشكل عام، 
وخاصة: العقاري والتجاري.



قاسيون ـ العدد 837 الأحد 19 تشرين الثاني 2017   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الـــــــلـــــــوان هــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
للمرسوم 66  الــتــي خضعت  الثانية 
مــنــطــقــة  كــــحــــال  لــــعــــام 2012، حـــالـــهـــا 
خلف الرازي، وهي أكبر من منطقة 

خلف الرازي بأضعاف.
وكما جرى مع أهالي خلف الرازي، 
جرى وسيجري مع أهالي وسكان 
ــلــــوان، مـــن حيث  وقـــاطـــنـــي مــنــطــقــة الــ
ــيــــة  ــلــــكــ عــــــمــــــل الـــــــلـــــــجـــــــان وإثــــــــــبــــــــــات الــــمــ
ــافــــة  ــا، بــــالإضــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ والإشــــــــغــــــــالات وغـ
ــتــــجــــار  إلـــــــى دخـــــــــول الــــســــمــــاســــرة والــ
ــتـــغـــال  ــلـــى خــــط الاسـ ــفــــاســــديــــن عـ والــ
والـــمـــكـــاســـب وتــــقــــاســــم الأربــــــــــاح بــيــن 
الــــــــكــــــــبــــــــار، فـــــيـــــمـــــا يـــــضـــــطـــــر أصــــــحــــــاب 
تحت  البيع  إلــى  الصغيرة  الملكيات 
ضغط الحاجة وطول مدة الانتظار 
فـــي الــتــنــفــيــذ، والأهـــــم الــســكــن الــبــديــل 
وبــدلات الإيجار المؤقتة، المرتبطة 
بــــــالــــــبــــــحــــــث عــــــــــن الـــــــســـــــكـــــــن الــــــمــــــؤقــــــت 
والاضطرار للتنقل من بيت إلى بيت 
ريثما يُبَت بموضوع السكن البديل 
الموعود لكل طويل عمر من هؤلاء.

بدلات الإيجار مثال فقط
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــــــن أن قــــــيــــــود وســـــــجـــــــات مـــنـــطـــقـــة 
خــلــف الـــــــرازي مــســتــكــمــلــة ومــنــتــهــيــة، 
إلا أن بدلات الإيجار المقرة سنوياً 
ــلــــمــــوعــــوديــــن بـــالـــســـكـــن الــــبــــديــــل مــن  لــ
هــــؤلاء يــتــم الــتــأخــر بــتــســلــيــمــهــا، وقــد 

يــصــل الــتــأخــر أحــيــانــاً إلـــى مـــدة ثلاثة 
أشــهــر، كما جــرى الــعــام الماضي مع 
غالبية هــؤلاء، وكما جــرى الآن مع 
البعض منهم، الذين استحقوا بدلات 
الإيـــجـــار حــســب الـــتـــواريـــخ والــقــيــود، 
إلا أنهم لم يستلموها حتى الآن، مع 

الكثير من الأعذار والذرائع.
ــــار  ــــجـ ــتــــأخــــر بـــــصـــــرف بـــــــــدلات الايـ ــالــ فــ
ــنـــــي بـــــأن  ــ ــعـ ــ الــــمــــســــتــــحــــقــــة ســـــــنـــــــويـــــــاً، يـ
هـــــــــــؤلاء الأهــــــــالــــــــي ســــيــــقــــعــــون تـــحـــت 
وقـــــع الاســــتــــغــــال مــــن قـــبـــل أصـــحـــاب 
البيوت المستأجرين لديهم، مهددين 
بـــالإخـــاء أولًا، وبــطــلــب زيــــادة بــدل 
الايجار ثانياً، والاضطرار للاستدانة 

مــع مــا يرافقها مــن هــدر للكرامة في 
الــحــال الأولـــى، أو الانــتــقــال مــن بيت 
إلـــــى بـــيـــت آخــــــر، ربـــمـــا أبـــعـــد وأصـــغـــر 
مــســاحــة وأســــوأ بــالــمــواصــفــات بحال 
ــــن »الـــشـــنـــطـــطـــة  ــ ــيـــــك عـ ــ ــــاهـ الـــــثـــــانـــــيـــــة، نـ
والــــبــــهــــدلــــة« الــــتــــي لا يـــعـــرفـــهـــا أولـــــو 
الأمــــــر، الـــذيـــن يـــســـوقـــون الــتــبــريــرات 
ــــذار المختلفة عــلــى هـــؤلاء من  والأعـ

أجل حصولهم على حقوقهم.

»الزمن حقو مصاري«
المشكلة أن عامل الزمن الذي يعتبر 
ضاغطاً على الأهالي والسكان، يبدو 
أنــه ليس كذلك على أصحاب القرار 

والمتنفذين والسماسرة.
ــــى وقـــــــوع الـــكـــثـــيـــر مــن  فـــبـــالإضـــافـــة إلــ
الأهالي فريسة السمسرة وعمليات 
البيع والــشــراء في المنطقة عموماً، 
وخاصة أصحاب الملكيات الصغيرة 
مــن الأســهــم، والــتــي يتحكم بها كبار 
التجار والسماسرة والفاسدين، فإن 
البقية الباقية من أصحاب الملكيات 
الـــمـــتـــوســـطـــة، ســيــتــبــعــون هــــــؤلاء إن 
ـــك بــســبــب عــدم  ــاً، وذلـ ــ عـــاجـــاً أو آجـ
التقيد بمدد التنفيذ المعلن عنها، أو 
لــهــؤلاء،  البديل  بــمــدد تسليم السكن 
فــي ظــل الاســتــمــرار بتقديم الــذريــعــة 

تلو الأخرى.

فـــإذا كــانــت منطقة خــلــف الــــرازي قد 
حملت معها الكثير من المآسي على 
الفقراء من سكانها وآهليها على إثر 
التنظيم، والــتــأخــر في  دخولها حيز 
الــتــنــفــيــذ حــســب الــمــعــلــن والــمــخــطــط، 
ــــن الـــحـــيـــن  ــيـ ــ وإطــــــــالــــــــة هـــــــــذه الـــــــمـــــــدد بـ
ــلـــــوان ربــمــا  ــ والآخـــــــــر، فـــــإن مــنــطــقــة الـ
تحمل المزيد من هذه المآسي على 
هذه الشريحة تحديداً، وذلك كونها 
ــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الأولـــــــى،  أكــ
ــــي فـــــــــإن الـــــــشـــــــرط الــــزمــــنــــي  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
الأعمال  بالمساحة وحجم  المرتبط 
في المشروع سيكون أوسع، مع ما 
يتبعه من »مطمطة« تصب بالنتيجة 
المتاجرين  المستغلين من  بمصلحة 

والسماسرة والفاسدين.
الــزمــن الضاغط على الصغار  فعامل 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــيـــات والأسـ ــكـ ــلـ ــمـ ــــاب الـ ــــحـ ــــن أصـ مـ
يـــعـــتـــبـــر مــــعــــيــــاراً لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الــتــمــلــك 
والمزيد من الأرباح في جيوب كبار 

التجار والسماسرة بالنتيجة.
عــلــى ذلــــك فــــإن الــخــبــر الـــمـــســـاق على 
لــســان مــديــر الــمــنــاطــق التنظيمية في 
محافظة دمشق، حول إخلاء منطقة 
اللوان بشكل كامل مطلع العام القادم، 
هــــو فـــعـــاً بـــشـــرى ســـــــارة، لـــكـــن لــيــس 
المنطقة، بل  فــي  للأهالي والقاطنين 
للتجار والسماسرة الذين سيبدؤون 
باستثمار عامل الزمن الضاغط على 
الأهــــــالــــــي لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم، بــــالــــمــــزيــــد مــن 
الــضــغــط عليهم مــن أجـــل التخلي عن 

ملكياتهم وحقوقهم فيها.

ǧǧضيا اسكندر

وككلّ عام، تتكرّر معاناة المزارعين في موسم 
الــقــطــاف؛ مــن صعوبة تأمين الــيــد الــعــامــلــة، إلى 
ــــرارة الانــتــظــار أيـــامـــاً طــويــلــة أمــــام الــمــعــاصــر،  مـ
إلــى الــســرقــة الــتــي يتعرّضون لها مــن أصحاب 
إلى  المعاصر نتيجة عــدم تقيّدهم بالتسعيرة، 
تسويق الإنتاج.. وطبعاً مع هذا الوصف كله، 
ولـــم نــتــطــرّق إلـــى تــكــالــيــف الأرض حــتــى تصل 
إلى مرحلة الإنتاج؛ من فلاحة وأسمدة ورشّ 
مبيدات وتقليم أغصان.. وغير ذلك. ليصل إلى 
أن أكــثــر مـــن 65% مـــن الإنـــتـــاج يــذهــب لــصــالــح 

غير المزارع.
»قاسيون« جالت على بعض مزارع الزيتون 
والمعاصر في اللاذقية وأجــرت مجموعة من 

اللقاءات وكانت الحصيلة التالية:
)أبـــــو ســلــيــم - مــــــــزارع(: نــحــمــد الله ونــشــكــره 
على النعمة هذا العام، كما ترى، الشجر بأوج 
عــطــائــه، مــنــذ ســـنـــوات لـــم تــحــمــل الــشــجــرة هــذا 
الـــكـــمّ مـــن الــثــمــار، ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلـــك إلــى 
موسم الأمطار الجيد. لكن إذا قلت لك بأن أكثر 
مـــن نــصــف الإنـــتـــاج يــتــبــخّــر، صــدّقــنــي لا أبــالــغ؛ 
فــالــعــامــل يــأخــذ ثــلــث الإنـــتـــاج، والــمــعــصــرة تأخذ 
أكــثــر مــن 10% مــنــه، نــاهــيــك عــن ثــمــن الأكــيــاس 

ــــور الــنــقــل وأدوات الــعــمــل..  والـــبـــيـــدونـــات وأجــ
والأنكى من ذلك كله، أننا ما زلنا نعتمد الطرق 

البدائية في جني المحصول.
)أم أحــمــد - عــامــلــة(: لقمتنا مــغــمّــســة بالتعب 
ــــب مـــــــن عـــمـــل  ــعــ ــ ــــاك أصــ ــنــ ــ ــيـــــس هــ ــ والأوجـــــــــــــــــــاع. لـ
الــزيــتــون؛ أكــثــر مــن ثماني ســاعــات يــومــيــاً وأنــا 
محنية الظهر لجمع الثمار عن الأرض. والله 
يا ابني عندما أصــل إلــى البيت أكــون مهدودة 
الحيل تماماً مــن مــشــاقّ العمل. ومــع ذلــك ألف 
نــعــمــة، يــكــفــي أنـــنـــا نـــؤمّـــن مــؤونــتــنــا مـــن الــزيــت 
والــزيــتــون الــذي هــو أســاس وجباتنا الغذائية 

في هذه الأزمة اللعينة.
)أبــو علي – عــامــل(: لقد اعــتــدتُ منذ سنوات 
على مزامنة إجازتي السنوية من الوظيفة مع 
موسم الزيتون. فكما تعلم، راتــب الوظيفة لا 
يــغــنــي ولا يــســمــن.. الــحــمــد لله أتــقــاضــى يــومــيــاً 
ثــاثــة آلاف لــيــرة أجــــرة، نــعــمــة كــريــم. والــعــمــل 
ــعـــوّدت عــلــيــه فــأنــا أتــســلّــق الأشـــجـــار وأمــــرش  تـ
الـــثـــمـــار لــتــســقــط عـــلـــى الأرض. ورغــــــم تــدابــيــر 
الــحــيــطــة والـــحـــذر إلا أنــنــي فـــي كـــل عــــام أحــمــل 
)ذكـــــرى( مــن عــمــلــي بــالــزيــتــون؛ إمـــا كـــســـراً، أو 
خدشاً بليغاً، أو انقراص فقرات.. وختم قوله 

بأسى: »يا سيدي بدنا نعيش«.
)مــاهــر – طــالــب جــامــعــة(: مــنــذ ثـــاث ســنــوات 

زيتون الساحل بين تكاليف الإنتاج والتسويق!
تُعَدُّ شجرة الزيتون من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان السوري ومـارس زراعتها منذ 
آلاف السنين، وقد تطورت هذه الزراعة تطوراً كبيراً، حتى غدت سورية رابع دولة في 

العالم في إنتاج الزيتون )أكثر من مائة مليون شجرة(. وتعتبر زراعة الزيتون إحدى 
أهم الزراعات البعلية فـي سورية، وأضحت مصدر رزق لشريحة واسعة من المزارعين. 

وتقع مزارع الزيتون أساساً في المناطق الشمالية والغربية )حلب وإدلب واللاذقية 
وطرطوس وحمص(، كما أنها تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الجنوبية )درعا، 

السويداء، القنيطرة(.

ــتــــون مــع  ــزيــ وأنـــــــا أعــــمــــل فــــي مــــوســــم قــــطــــاف الــ
ــــن الــــــزمــــــاء. فـــنـــحـــن مـــســـتـــأجـــرون  مـــجـــمـــوعـــة مـ
غرفة مع منتفعاتها بـ )30( ألف ليرة. ونعتبر 
هــــــذا الــــمــــوســــم فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــتــغــطــيــة بــعــض 
نفقات المعيشة. صحيح أن العمل يكون على 
حــــســــاب الــــــدراســــــة، فـــنـــحـــن نـــعـــطّـــل عــــن الـــــــدوام 
بـــالـــجـــامـــعـــة قــــرابــــة الــــشــــهــــر.. لــكــنــنــا مـــضـــطـــرون. 
حبّذا لو يتم إقامة معسكرات إنتاجية لطلاب 
الجامعة، للمساهمة سواء في قطاف الزيتون 
أو الــلــيــمــون أســـوة بـــ)كــوبــا( عــنــد حــلــول جني 

محصول قصب السكر.
)أبــــــــــو الــــعــــبــــد – مـــــــــــــــزارع(: لــــقــــد مــــضــــى عــلــى 
ــثــــر مــن  ــتـــظـــراً فــــي الـــمـــعـــصـــرة أكــ ــنـ وجــــــــودي مـ

خمس ساعات، وقد لا يأتيني الدور إلا بعد 
ســـاعـــات.. عــلــمــاً أنــنــي جــنــيــتُ الــمــحــصــول منذ 
أكثر من خمسة عشر يوماً، وهذا طبعاً يؤثّر 
سلباً على جودة الزيت. ما يحزّ بنفسي من 
ألــم، أن الحكومة غائبة تماماً عن دورهــا في 
الإشراف على هذا المحصول الاستراتيجي. 
فــــقــــد حــــــــــــدّدت الــــتــــعــــرفــــة بــــــــأن يـــــأخـــــذ صـــاحـــب 
الـــمـــعـــصـــرة 7% مــــن الإنـــــتـــــاج، إلا أنـــــه يــهــبــش 
11% هــكــذا بكل وقــاحــة وعــلــى عينك يــا تاجر! 
مــــاذا يــمــنــع لـــو أن الــحــكــومــة أحـــدثـــت مــعــاصــر 
زيتون إلى جانب معامل عصائر الحمضيات 
)الغائبة هي الأخرى تماماً( رغم المطالبة بها 

سنوياً؟!

بشرى سارة لكن لمن؟
وكأنها بشرى سارة 

تلك التي ساقها مدير 
المناطق التنظيمية في 
محافظة دمشق، وذلك 
خلال جلسة مع أعضاء 
مجلس محافظة دمشق 

الأسبوع الماضي، إلى 
أهالي وساكني منطقة 

اللوان، بأنه سيتم إخلاء 
المنطقة بشكل كامل 

بداية العام المقبل.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

لقد رشح عن وزارة الصناعة، ما سمي: 
أنــــــه رؤيــــتــــهــــا لـــمـــعـــالـــجـــة واقـــــــع الــــعــــقــــارات 
المستأجرة من قبلها، وذلــك قبل مطلع 
العام الجديد واستباقاً عليه، حيث حدد 
أنــه بتاريخ 2018/1/1 سيدخل  القانون: 
ــقـــارات  ــعـ حـــيـــز الــتــنــفــيــذ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الـــمـــســـتـــأجـــرة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، 

بمختلف تسمياتها وتبعياتها.

النص القانوني
ــــم 20 لــعــام  ــــر قــــانــــون الإيــــجــــار رقـ لـــقـــد أقـ
الـــخـــاص  ــقــــطــــاع  الــ ــــن  لـــلـــمـــالـــكـــيـــن مـ  2015
بحق المطالبة بإنهاء علاقتهم الإيجارية 
مــع الــجــهــات الــعــامــة، اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 
2018/1/1، وقد نصت إحدى مواده على 

ما يلي: 
»يــحــق لــمــالــك الــعــقــار الــمــؤجــر لــأحــزاب 
الــــــعــــــامــــــة، أو  الـــــجـــــهـــــات  ــــة، أو  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
الــبــلــديــات، أو لــمــؤســســات الــقــطــاع الــعــام 
أو  الشعبية،  للمنظمات  أو  والــمــشــتــرك، 
الـــنـــقـــابـــات عــلــى مــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا أو 
طــلــب   2018/1/1 مــــن  بــــــــدءاً  الـــجـــمـــعـــيـــات، 
إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار 
ــام الـــتـــمـــديـــد  ــكــ ــأحــ الــــمــــأجــــور الـــمـــشـــمـــول بــ
الجهة  التعويض على  الــقــانــونــي، مقابل 
المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من 
قيمة الــعــقــار الــمــأجــور شــاغــراً، وبوضعه 
الـــراهـــن بــتــاريــخ الــكــشــف والــخــبــرة على 
ــلـــى أن  ــبـــل الـــمـــحـــكـــمـــة، عـ ــأجــــور مــــن قـ ــمــ الــ
ــار فــي  ــقــ ــعــ يـــــراعـــــى فـــــي الــــتــــقــــديــــر قـــيـــمـــة الــ
ــــة وهــــــــو شـــــاغـــــر غــيــر  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الــــــســــــوق الـ
ــنــــاصــــره  ــيــــمــــة عــ ــاً ذلـــــــــك قــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــر، شـ ــ ــــؤجـ ــ مـ
المادية والمعنوية كافة وما يصيبه من 
قــيــمــة الأرض، ومــــا لـــه مـــن حـــقـــوق ومــا 

عليه من ارتفاقات..«.

رؤية التفافية
رؤيـــــــة الــــــــــوزارة تــمــثــلــت بــمــجــمــوعــة مــن 
ــارات  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــخـــــص الــ ــا يـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات، بـ
ــــاص،  ــ ــــخـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــأجـــــرة مــــــــن الــــــقــــــطــــــاع الـ

كالتالي:
ــار الـــحـــكـــمـــي لــمــدة  ــ ــــجـ _ تـــمـــديـــد مـــــدة الإيـ
خــمــس ســـنـــوات أخــــرى تــبــدأ مـــن تــاريــخ 
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ــارات الـــمـــســـتـــأجـــرة ونــقــل  ــقــ ــعــ _ شــــــراء الــ
ملكيتها مــن خــال وضــع حــوافــز للمالك 
للمستأجر،  عـــقـــاره  بــيــع  عــلــى  لتشجيعه 
الــعــقــارات غــيــر المشمولة بأحكام  وتــلــك 

التمديد الحكمي.
_ مـــــنـــــح الـــــجـــــهـــــة الــــــعــــــامــــــة الــــمــــســــتــــأجــــرة 
الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة واســتــثــمــار الــعــقــار 
المؤجر لجهات القطاع العام والمشترك 
جــمــيــعــهــا ســــواء أكــــان طــابــعــهــا إداريـــــــاً أو 
اقــتــصــاديــاً مـــن الــحــق بــالــتــخــلــيــة فـــي حــال 

تحقق الحاجة الفعلية للعقار.
ــكـــام خـــاصـــة لــعــقــود لــإيــجــار  _ لــحــظ أحـ
التي تكون الدولة طرفاً فيها، فلا يمكن 
أن تـــخـــضـــع الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة لـــأحـــكـــام 
نفسها التي يخضع لها الأفراد من ناحية 
)بدل الإيجار_ إجراءات التقاضي_ مدة 

الإيجار...(.
الرؤية أعلاه لا يمكن توصيفها إلا بأنها 
مــحــاولــة الــتــفــاف اســتــبــاقــيــة عــلــى الــنــص 

القانوني الــواضــح والصريح، وذلــك من 
بوابة التفرقة في الحقوق والأحكام بين 

الدولة والأفراد.

مساعي التعميم
مـــصـــادر خـــاصـــة، حــســب مـــا تـــم تسميتها 
ــائــــل الإعــــامــــيــــة، ذكـــــــرت بـــأن  عـــبـــر الــــوســ
الـــرؤيـــة أعـــاه سيتم تنفيذها مــن خــال 
رؤية واضحة، تقتضي اتخاذ الإجراءات 
كـــافـــة الـــتـــي تــســمــح بــمــعــالــجــة هــــذا الــمــلــف 
على المستوى الحكومي ككل، وبالتالي 
ما ينطبق على وزارة الصناعة ينطبق 
عــلــى الـــــــوزارات والـــجـــهـــات الــعــامــة كــافــة، 
الــتــي تــصــدرهــا الحكومة  وفـــق المعالجة 
بعد انتهاء اللجنة من صياغتها وإقرارها 

بالطرق القانونية.
مـــــا يـــعـــنـــي أن هــــنــــاك جــــــهــــــوداً حـــكـــومـــيـــةً 
تسعى إلــى العمل على إدخـــال تعديلات 
على القانون 20 لعام 2015، بما يحقق 
المستأجرة  الحكومية  الــجــهــات  مصالح 
لـــعـــقـــارات مــمــلــوكــة مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن، 
ــهــــم،  ــالــــحــ وعــــــلــــــى حــــــســــــاب هـــــــــــؤلاء ومــــصــ
وفقاً  مصانة  بأنها  المفترض  مــن  بينما 

لحيثيات القانون حسب ما ذكر أعلاه.

قديم متجدد
يــــشــــار إلـــــى أن »قــــاســــيــــون« ســـبـــق وأن 
ــــم 830  عـــرضـــت الـــمـــوضـــوع بـــعـــددهـــا رقـ
تــاريــخ 2017/9/30 بــمــادة تحت عنوان 
»مــلــكــيــات وحـــقـــوق«، وفــيــمــا يــلــي بعضاً 

مما ورد فيها: 
ــار أعــــــاه، فــرصــة  »يــعــتــبــر قـــانـــون الإيــــجــ
ــــل اســـتـــعـــادة مــلــكــيــاتــهــم  لــلــمــالــكــيــن مــــن أجـ
وبـــعـــض حــقــوقــهــم، كــمــا اســـتـــعـــادة حــريــة 
التصرف بها... من المتوقع استناداً إلى 
النص القانوني أعلاه، أن تبدأ المحاكم 
باستقبال الكثير من دعــاوى الإخــاء... 
وأمام النص القانوني الجلي والواضح 
والــذي لا يقبل اللبس والــتــأويــل، سيتم 
الـــــبـــــت بـــــهـــــذه الــــــــدعــــــــاوى حــــكــــمــــاً لـــصـــالـــح 
الحاجة  الملكيات، وربما دون  أصحاب 
ستكون  باعتبارها  والتأجيل،  للمماطلة 
دون جــدوى غالباً، على أرضية صيانة 
الـــحـــقـــوق بــمــوجــب الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون 
أولًا، وأمــــــام صـــراحـــة الـــنـــص الــقــانــونــي 
ــتــــي مــن  ــاً: أمـــــــام الــــفــــتــــرة الــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثــــانــــيــــاً، وثـ
المفترض أن تكون مستثمرة مــن قبل 
الـــجـــهـــات الــمــســتــأجــرة لــتــوفــق أوضــاعــهــا 
مـــع واقـــعـــة إمــكــانــيــة الإخــــــاء، والــمــمــتــدة 

الالتفاف على الحقوق.. رسمياً
الالتفاف على القوانين وليُّ عنقها بما يحقق مصلحة البعض، 
ليس بجديد على واقعنا المعاش، وربما سنشهد بعضاً من ذلك 

على مستوى القانون 20 لعام 2015 الخاص بالإيجار، لكن هذه 
المرة عبر الجهات الرسمية.

مــنــذ عـــام 2015 تــاريــخ صـــدور الــقــانــون، 
إلى بداية عام 2018 الموعد الذي أجاز 

بموجبه للمالكين المطالبة بملكياتهم«.

وقد طرحت قاسيون في حينها 
التساؤلات التالية: 

ــا،  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــات أوضـ ــهـ ــ ــــجـ هــــــل وفّــــــقــــــت هــــــــذه الـ
واستثمرت فترة السماح القانوني من 
عـــام 2015 لــغــايــة مطلع عـــام 2018، من 
أجل عدم الوقوع في هذه المعضلة، أو 

التخفيف منها ومن تداعياتها؟ 
ــا زالـــــت مــســتــكــيــنــة لــمــا درجـــت  أم أنـــهـــا مـ
عليه من حماية قانونية خلال السنوات 

والعقود الماضية؟
الــــعــــامــــة  والـــــــجـــــــهـــــــات  الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  أم 
ستستمر في التعامل مع مبدأ الحقوق 
مــزدوجــة،  ومكاييل  بمعايير  والملكيات 
بــــيــــن مــــــا لــــهــــا ومــــــــا عـــلـــيـــهـــا فــــيــــمــــا يــخــص 
الملكيات وبــدلات الإيجار والاستثمار، 

غبناً هنا ومحاباة هناك؟.

انقلاب على الذات
على مــا يــبــدو، وبموجب الــرؤيــة سابقة 
ــاعـــي  ــا، ومـــــــــع مـــسـ ــهــ ــاتــ ــيــ ــثــ ــيــ ــــع حــ ــ ــــر مـ ــ ــذكـ ــ ــ الـ
الــعــامــة  تعميمها، أن الــحــكــومــة وجــهــاتــهــا 
ــيـــر  ــايـ ــعـ مــــــــازالــــــــت مــــســــتــــمــــرة بــــالــــعــــمــــل بـــمـ
ــــة مــــع مـــبـــدأ الــحــقــوق  ــــزدوجـ ومـــكـــايـــيـــل مـ
والـــمـــلـــكـــيـــات، وبــــأنــــهــــا بـــــــدأت تـــجـــيـــب عــن 

الأسئلة أعلاه حسب التالي:
أولًا: ما زالــت الجهات العامة مستكينة 
عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي درجــــت 

عــلــيــهــا، وتـــســـعـــى لــتــكــريــس الـــتـــفـــرقـــة فــي 
الحقوق والأحكام بين الدولة والأفراد.

ــا لــــم تــســتــثــمــر فـــتـــرة الــســمــاح  ثـــانـــيـــاً: أنـــهـ
ــام 2015 لـــغـــايـــة مــطــلــع  ــ الـــقـــانـــونـــي مــــن عـ
عام 2018 من أجل توفيق أوضاعها مع 

حيثيات القانون.
أمــا الــافــت فــي الأمــر فهو: أن الحكومة 
بـــتـــوجـــهـــهـــا الـــقـــديـــم الـــمـــتـــجـــدد، لا تــســعــى 
لــالــتــفــاف عــلــى الـــحـــقـــوق فـــقـــط، بـــل هي 
تنقلب على ذاتها بموجب هــذا التوجه، 
حيث أن القانون سبق وأن أشبع تدقيقاً 
وتــمــحــيــصــاً مـــن قــبــل الــحــكــومــة ولــجــانــهــا 
اقــــراره والــمــوافــقــة عليه  المختصة، قبل 
مــن قبلها، وإحــالــتــه إلــى مجلس الشعب 
لاحـــــــــقـــــــــاً لإصــــــــــــــــــــداره حــــــســــــب الأصـــــــــــــــول، 
ــفـــتـــرض ألا تــتــعــامــل  ــالــــي: مــــن الـــمـ ــتــ ــالــ وبــ

بذرائعية مع نصوصه حالياً.

استمرار الغبن
ــــإن الـــتـــفـــاؤل الــــذي  ــــذه الــــحــــال فـ وأمـــــــام هـ
ــــه أصــــــــحــــــــاب الــــــحــــــقــــــوق مـــن  ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــــــــاش عـ
الـــــمـــــالـــــكـــــيـــــن، وخــــــــاصــــــــة الأفــــــــــــــــــــراد، طـــيـــلـــة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن صـــدور 
القانون بعام 2015، بدأ في التلاشي مع 
الرؤية المعلنة أعلاه بحال تنفيذها، مع 
ما يعنيه ذلك من استمرار الغبن بحقهم 
التصرف بملكياتهم،  على مستوى حق 
وتــدنــي بــــدلات الإيـــجـــار الــتــي يتقاضاها 
هـــــؤلاء لـــقـــاء إشـــغـــال هــــذه الـــعـــقـــارات من 
قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــســـتـــأجـــرة، 

وغيرها من جوانب الغبن الأخرى.

أسئلة مستجدة
وبعد كل ما سبق، لا بد من طرح الأسئلة المستجدة التالية: 

هــل ستستمر الحكومة وجهاتها الــعــامــة بــالاســتــقــواء على الــحــقــوق الــفــرديــة، 
بالفصل الكيفي والمزاجي بينها وبين حقوق الدولة ذرائعياً؟

هل ستتم الاستجابة للرؤية أعــاه، واستكمالها على شكل اقتراح تعديلات 
على القانون من قبل الحكومة بشكل رسمي؟

هل سيستجيب مجلس الشعب لهذه التعديلات، ويتم إقرارها من قبله لاحقاً؟
وأخــــيــــراً، كــيــف لــلــمــواطــن أن يــتــمــكــن مـــن اســتــرجــاع حــقــوقــه الــمــفــتــرض بأنها 

مصانة قانوناً ودستوراً؟
يبدو، أن »المكتوب مبين من عنوانو« قــولًا وفعلًا، وربما لا داعــي للمزيد 
من الشرح والاستفاضة، بأن مجمل السياسات الحكومية المقرة والممارسة 
لا يمكن لها إلا أن تفرز المزيد من السلبيات، ودائماً على حساب المواطن 

المستضعف.!

كيف للمواطن 
أن يتمكن 

من استرجاع 
حقوقه 

المفترض بأنها 
مصانة قانوناً 

ودستوراً؟
الحكومة 

بتوجهها القديم 
المتجدد لا 

تسعى للالتفاف 
على الحقوق 
فقط بل هي 

تنقلب على ذاتها 
بموجب هذا 

التوجه!.
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موازنة 2018: الأقوال 

تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة 
الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها 

ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! 
ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن 

السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!

قاسيون تناقش الأرقام المعلنة لمشروع موازنة 2018 ونبدأ بوجوه الإنفاق الأساسية المعلنة...

زيادة 12% عن العام الماضي

الرواتب والأجور والتعويضات

3187 مــلــيــار لـــيـــرة هـــو الـــرقـــم الــمــعــلــن لـــمـــوازنـــة 2018 
وحـــوالـــي 6.3 مــلــيــار دولار بــســعــر صــــرف 500 لــيــرة 

مقابل الدولار المُقر في الموازنة.
للمرة الأولى خلال سنوات الأزمة يرتفع رقم الموازنة 
مقدّراً بالدولار، حيث كان يتراجع سنوياً، بينما ارتفع 

في هذا العام بنسبة %12.
وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي ترتفع فيها 
الــمــقــدرات الشرائية للموازنة فــي عــام عــن الــعــام الــذي 

سبقه.
الموازنة  ولكن بالمقارنة مع 2010 عندما بلغت قيمة 
15 مليار دولار، فإن موازنة 2018 قد تراجعت بنسبة 

58% عن موازنة عام 2010.
بينما بقي توزيع الموازنة بين الاستثماري والجاري 
بالنسبة ذاتها في العام الماضي، بمعدل تقريبي ثلاثة 
أرباع للجاري: 2362 مليار ليرة، وربع للاستثماري: 

825 مليار ليرة.

لــم تـــزدد كتلة الــرواتــب والأجــــور والتعويضات 
فــي مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي، إلا بــمــقــدار ترفيعات 
الــعــامــلــيــن، وتــعــويــضــاتــهــم ومــخــصــصــات لتشكيل 
حــوالــي 27 ألــف فــرصــة عمل مخصص لها 9.8 
مليار لــيــرة، أي: بمعدل وسطي قــرابــة 30 ألف 

ليرة أجر شهري لفرصة العمل الجديدة.
ويبلغ رقم كتلة الرواتب والأجور والتعويضات 
ومن ضمنها رواتب ومعاشات المتقاعدين: 467 

مليار ليرة، وحوالي 934 مليون دولار.

بينما بلغت الكتلة في العام الماضي 919 مليون 
دولار، أي: أن الزيادة الفعلية بنسبة 1.6% فقط.
تشكل الأجور نسبة 20% من اعتمادات الموازنة 

الإجمالية، بينما شكلت في 2017 نسبة %22.
ــــي الــــمــــؤســــســــات  ــلــــيــــن فــ ــــر بـــــــأن أجـــــــــور الــــعــــامــ ــذكـ ــ يـ
والشركات ذات الطابع الاقتصادي لا تدخل في 
كتلة الأجور المذكورة، بينما يخصص 20 مليار 
ليرة لأجور وراتب هذه الشركات المتوقفة عن 

العمل.

الموازنة العامة- مليار $

2010 2017 2018

15

5.6 6.3

%58-

%74

%26

 الموازنة بين الإنفاق: 
الجاري والاستثماري- مليار $

الجاري

الاستثماري

الأجور كنسبة من الموازنة

%1.6
نسبة الزيادة 
الفعلية في 

كتلة الأجور 
والرواتب بين 

2018 -2017

 30000
وسطي الأجر 

الشهري 
لفرص العمل 

الجديدة في 
2018

%20

الأجور

-50%  تراجع حصة الفرد من الموازنة
20102018

18.2 مليون نسمة22 مليون نسمة

$ 680$ 346
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ن... الأفعال »مخفيّة« تَحَسُّ

الصحة والتربية والتعليم
ربع الموازنة مموّل بالعجز!

استثمار حقيقي ضئيل...

ــــاق الاســــتــــثــــمــــاري ربـــــع اعــــتــــمــــادات الــــمــــوازنــــة،  ــفـ ــ بـــلـــغ الإنـ
ومخصصات هذا الإنفاق تذهب وفق البيان إلى وجوه 
متعددة، ولكن حصة استثمار المال العام في قطاعات 
الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي والـــخـــدمـــات الــمــرتــبــطــة بــهــا منخفضة 

بالقياس إلى رقم الموازنة الكبير.
تبلغ حــصــة الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والإنـــشـــاء ومخصصات 
ــــن الإنــــفــــاق  ــارة الــــخــــارجــــيــــة مـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وزارة الاقــــتــــصــــاد والـ
ــمــــاري مـــبـــلـــغـــاً لا يــــتــــجــــاوز: 89.2 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  ــثــ ــتــ الاســ
وحوالي 178 مليون دولار. وبنسبة 2.8% من الإنفاق 
الكلي في موازنة 2018. حصة الصناعة التحويلية منها 

لا تتعدى 16 مليار ليرة!
مثل:  الإنتاجية  بالعمليات  المرتبطة  الخدمات  بقية  أمــا 

الـــمـــاء والــكــهــربــاء والــنــقــل فــتــبــلــغ مــخــصــصــاتــهــا 114 مليار 
ليرة، وما يقارب 228 مليون دولار، بنسبة 3.6% من 

الموازنة.
ــــذي تــنــوي  ــ أي: أن مـــجـــمـــوع الـــتـــوســـع الاســــتــــثــــمــــاري الـ
ــقـــي والــــخــــدمــــات  ــيـ ــقـ ــكــــومــــة تـــخـــصـــيـــصـــه لــــإنــــتــــاج الـــحـ الــــحــ
ـــه لا يـــتـــعـــدى نـــســـبـــة: 6.4% مــــن اعـــتـــمـــادات  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ

الموازنة.
ــادات  ــمــ ــتــ ويـــنـــبـــغـــي الـــتـــنـــويـــه، إلــــــى أن قــــرابــــة نـــصـــف الاعــ
قــد لا تنفذ، بمبلغ  الاستثمارية توضع كاحتياطية أي: 
يقارب: 388 مليار ليرة. كما أن الاعتمادات المخصصة 
للإعمار وإعادة التأهيل ثابتة ولا تتعدى 50 مليار ليرة 

وبنسبة: 1.5% من الموازنة.

والتربية  للصحة  الإجمالية  الاعــتــمــادات  ستبلغ 
والتعليم حوالي: 567 مليار ليرة ونسبة %17.8 
مــن إجــمــالــي الـــمـــوازنـــة. ومـــا يـــقـــارب: 1.13 مليار 

دولار موزعة بالشكل التالي: 
الصحة مبلغ 214.8 مليار ليرة- التربية 297.5 
مــلــيــار لــيــرة- التعليم الــعــالــي: 55.3 مــلــيــار ليرة 

تقريباً.
مــن ضــمــن هـــذه الــمــبــالــغ حــوالــي 86 مــلــيــار ليرة 
ــيـــة والـــمـــخـــبـــريـــة  ــبـ لــــــأدويــــــة والــــمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـ

وحوالي 172 مليون دولار فقط.

• حــصــة الـــفـــرد الــســنــويــة مـــن الــنــفــقــات الــصــحــيــة 
تبلغ: 12 ألف ليرة سنوياً، وألف ليرة شهرياً.

الــتــربــويــة 44 ألف  • حصة التلميذ مــن النفقات 
ليرة سورية: 3600 ليرة شهرياً. )5-19 سنة(: 

6.7 مليون نسمة:
• حصة الطالب الجامعي: 82 ألف ليرة سنوياً: 
ــالـــب جــامــعــي  6800 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً. 671 ألـــــف طـ

بحسب تقرير وزارة التعليم العالي 2017.
*قــدر عــدد الأطــفــال فــي عمر المدرسة بناء على 

نسبتهم السابقة من السكان: %37.

رقــــم الــعــجــز الــمــعــلــن فـــي الـــمـــوازنـــة لــهــذا الـــعـــام هـــو الــرقــم 
الأعــلــى خــال ســنــوات الأزمـــة بــمــقــدار 809 مليار ليرة، 

بزيادة 7% عن رقم العجز المعلن في العام الماضي.
نسبة العجز إلى الموازنة تبلغ: 25%، أي: أن الموازنة 
ــــرادات  ســيــمــول ربــعــهــا بــالــعــجــز، وثــاثــة أربــاعــهــا مــن الإيـ

المتوقعة. 
ــمــــوع الـــعـــجـــوز  ــالـــــي إلـــــــى مــــجــ ــ ــعــــجــــز الـــــحـ ــــة رقـــــــم الــ ــافـ ــ ــــإضـ بـ
المتراكمة منذ عام 2011 فإن مبلغ الدين العام الحكومي 
يــبــلــغ: 4785 مــلــيــار لــيــرة وحـــوالـــي: 9.5 مــلــيــار دولار، 
ونسبة 42% من أعلى تقديرات الناتج: 22 مليار دولار 

في بداية 2017.

يعتبر الــديــن الــعــام مشكلة وتــحــديــداً عــنــدمــا يــقــابــلــه، هــذا 
الحجم المنخفض من الإنفاق الاستثماري في الإنتاج 
الحقيقي وخدماته. فعندما تمول ربع الموازنة بالنقود 
المطبوعة، يجب أن تحول هــذه النقود المطبوعة إلى 
إنتاج حقيقي عبر توسيع إنتاج السلع، ولا يمكن أن يتم 
هذا التحول عندما يكون الاستثمار الحكومي الحقيقي 
لا يتعدى نسبة 7% من الموازنة ومبلغ لا يتعدى %1.8 
من آخر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي: 22.2 مليار 

دولار.
 the toll :تقدير الناتج مبني على تقرير البنك الدولي*

of war الصادر في حزيران 2017.

الأجور كنسبة من الموازنة
نسبة تمويل الموازنة بالعجز
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العجزالصحة والتربية والتعليم

الإنفاق الاستثماري على الاقتصاد الحقيقي وخدماته
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زراعة + صناعة + إنشاء + اقتصاد وتجارة خارجية

كهرباء + مياه + نقل
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

شكّلت رشــوة الريع السياسي والمليار ونصف 
سنوياً المقدمة من السعودية منذ 1973 وحتى 
مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، تــلــك الــشــريــحــة الاقــتــصــاديــة 
ــبـــرجـــوازيـــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة فــي  ــالـ الـــتـــي تــســمــى بـ
ــــنَ ذوو الـــســـلـــطـــة سُـــمـــنـــاً مـــفـــرطـــاً  ــمِ ــ ســـــوريـــــة، فــــسَ
وســريــعــاً، مستفيدين مــن ضعف الطبقة العاملة، 
وقـــــوى الــمــجــتــمــع الــــســــوري الــتــقــدمــيــة الــمــنــتــجــة، 
ومن ضعف شرائح المال التقليدية والبرجوازية 
ــيــــة فـــي  ــالــ ــتــ ــتــ ــقــــت ضـــــــربـــــــات مــ ــلــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــقـــــديـــــمـــــة، الــ
الــســتــيــنــيــات، والـــتـــي اتـــنـــزع نـــمـــوذج )رأســمــالــيــة 
الـــدولـــة( الــكــثــيــر مــن مــســاحــة الــســوق الــتــي كانت 

تتربع عليها.
انتفخ )أولو الأمر( بكرم البترودولار، ووسعوا 
دور جهاز الدولة كأداة أساسية لإعادة التوزيع 
ــــؤلاء  ــتــــمــــر هـ ــــدة. واســ ــديـ ــ ــــجـ لـــصـــالـــح الـــشـــريـــحـــة الـ
بإدارة نموذج لمركزة الموارد في جهاز الدولة، 
وشفطها، حيث قدّرت نسبة الهدر في )نموذج 
ــام( بــــ 50%، أي: أن نــصــف الــدخــل  ــعــ الـــقـــطـــاع الــ
الذي يفترض أن ينتج عن الاستثمار العام كان 

)مشفوطاً(.

ف مع رياح الغرب التكيُّ
إنّ هـــذه الــشــريــحــة كــانــت مــحــكــومــة بــالــبــحــث عن 
أدوات مختلفة، فــالــتــوازنــات التي أتــاحــت قوتها 
الـــضـــاربـــة كـــانـــت تـــتـــغـــيـــر... فـــــــأولًا: كــــان الــنــمــوذج 
الــغــربــي الــنــيــولــيــبــرالــي يــوســع هــيــمــنــتــه الــعــالــمــيــة، 
وتتنحى النماذج الاقتصادية الأخرى المختلطة 
والــــمــــركــــبــــة لـــمـــرحـــلـــة مـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة. وســــــادت وصـــفـــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي 
تـــركـــز بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا عـــلـــى جـــهـــاز الــــدولــــة ودوره 
الاقتصادي، وغزت هذه السياسات دول العالم 
ــــدة تـــلـــو الأخــــــــرى، ثــــم بــالــجــمــلــة، داعــــيــــة إلـــى  ــ واحـ
نسف أيــة مــامــح اســتــقــال نسبي لــبــرجــوازيــات 
الأطراف، وعملت على دمجها وتبعيتها الكاملة، 

ــــق الأدوات الــعــالــمــيــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــقــول  وفـ
ــالـــســـوق الـــمـــفـــتـــوحـــة كــــامــــاً، والـــــدولـــــة الــضــعــيــفــة  بـ
الــمــشــرفــة فــقــط. مـــا انــعــكــس ضــغــطــاً عــلــى أدوات 
الـــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروقــراطــيــة الـــســـوريـــة، ودفــعــهــا 
الــتــي أنعشت  العولمة،  التكيف مــع عاصفة  نحو 
ــقــــديــــمــــة ذات الــــعــــاقــــات  نـــســـبـــيـــاً الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الــ
ــغــــرب  والأرصــــــــــــــدة والارتـــــــبـــــــاطـــــــات بـــمـــنـــظـــومـــة الــ

الأوروبية تحديداً.
ــــدى  وثـــــــانـــــــيـــــــاً: كــــــانــــــت الــــــمــــــلــــــيــــــارات الــــمــــتــــكــــدســــة لـ
إلــى مسارب  البيروقراطية تحتاج  الــبــرجــوازيــة 
تشغيل، فبالرغم من أنها اتّبعت التقليد المعروف 
لقوى النهب في دول الأطـــراف بــإيــداع الأمــوال 
المنهوبة كأرصدة في المنظومة المالية العالمية 
)في عام 2000 قُدّرت رؤوس الأموال السورية 
المودعة بالخارج بـ 100 مليار دولار(، إلا أنها 
عملت أيضاً على نقل أموال الفساد، لتتحول إلى 
رؤوس أمــــوال فــي الــســوق الــســوريــة، الــتــي بــدأ 
وتشكّلت  التسعينيات.  منذ  المتسارع  انفتاحها 
ــــات واســــتــــثــــمــــارات ووكــــــــــالات )الـــفـــاســـديـــن  ــــركـ شـ
الــجــدد(، والجيل الثاني مــن أبــنــاء وربيبي كبار 
فــاســدي الــبــرجــوازيــة الــبــيــروقــراطــيــة. ومـــا سمي 

بالبرجوازية الطفيلية.

الجيل الثاني من الفساد الكبير
فــرض هــؤلاء أنفسهم وكــاء أساسيين للتوجه 
ــبـــرالـــي، وفـــتـــحـــوا  ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــالـــمـــي الـ ــعـ الاقــــتــــصــــادي الـ
أبــواب السمسرة على مال العقارات والخدمات 
الــمــصــرفــيــة والـــمـــالـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة والاتــــصــــالات 
ــــوق  ــــســ ــاد الــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــت شـــــــعـــــــار اقـ ــــحــ والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة، تــ
الاجــتــمــاعــي، وحـــريـــة الـــتـــجـــارة وحـــركـــة رؤوس 
الأمـــــــوال والاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي. وانـــتـــقـــل الــقــســم 
الأهم إلى هيمنة البرجوازية الطفيلية، التي نحّت 
موضوعياً جيل الآباء المؤسسين، وبدأت تقلص 
أداة الــنــهــب الــســابــقــة الأســاســيــة، أي: عــبــر جهاز 
الدولة، إلا بحدود إمكانية الاستفادة منه. وعلى 
هــــذا الأســـــاس أُنـــهـــي تـــطـــور الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

نهاية عقود )قوى التخلف(

عندما تنظر إلى الاقتصاد السوري، أو إلى مسار تطور المجتمع السوري الذي يرى البعض أنه متوقف منذ منتصف 
السبعينيات، فإن سؤالًا ملحاً حول الأسباب التي أوقفت التقدم الاجتماعي، وجعلت أية خطوة للأمام في مواجهة 

مباشرة مع )قوى خفية( تتجلى بالبيروقراطية والفساد والتكلس ومصالح الربح الكبرى والنخب، التي كانت تحتكر 
القوة والسيطرة وتضعف تقدم الجميع...

التدهور المستمر 
يستحيل ألّ يواجَه 
بانفجار اجتماعي 

وهو ما حصل 
ويحصل عالمياً 

ومحلياً

والــزراعــة والنقل العام لصالح ســوق الاستيراد 
والتصدير والاستثمار المحلي الخاص في هذه 
الــقــطــاعــات. وأنــهــي تــطــويــر الــمــنــظــومــة التعليمية 
والــصــحــيــة الــعــامــة، وبـــدأ الاســتــثــمــار الــخــاص في 
القطاعات كــذلــك الأمـــر. وبالمقابل استبقي  هــذه 
الطابع العام لقطاعات النفط والكهرباء بالدرجة 
لــم تتوفر إمكانية كافية للتصدي  الأولـــى. حيث 
لمهمة خصخصة هذه القطاعات، من جهة لأنها 
تحتاج إلى استثمارات كبرى، ومن جهة أخرى 
لأنها تتيح بوضعها الحالي إمكانية نهب هامة من 
خلال عقود مبيع النفط الخام، وعقود استيراد 
الكهرباء  المشتقات، وحصص تهريبها، وعقود 
ــاء الـــمـــحـــطـــات وإلــــــــــخ... وكــــذلــــك اســتــبــقــيــت  ــ ــــشـ وإنـ
علاقة الدولة بمنظومة الإنتاج الزراعي الواسعة 
القمح والقطن. وتم  للمحاصيل الأساسية: مثل 
تأجيل عملية خصخصة هذه القطاعات الأساسية 
إلــــى مـــراحـــل لاحـــقـــة، رغــــم تــجــهــيــز جــــزء هــــام من 

البنية التشريعية التي تتيح هذه العملية.
توقف التقدم الاجتماعي في سورية، لأن شرائح 
ــة الــــســــوريــــة كــــانــــت تــتــكــيــف بـــنـــجـــاح،  ــبــــرجــــوازيــ الــ
وبــتــمــركــز عــــالٍ مــع مــعــطــيــات عــالــم النيوليبرالية 
العالمية،  المالية  الأزمــة  الثمانينيات وحتى  منذ 
ولأنها كانت تنظم عملية تعبئة الموارد، وصبّها 
ــــدة الــــغــــرب، وتــفــتــح الـــبـــاد عــلــى أمــــوال  فـــي أرصــ

القطاعات العفنة، وتربطها بسلطتها وأموالها.

الأزمة... بداية النهاية
مــقــابــل هـــــذا، كـــانـــت الــنــتــيــجــة الــمــنــطــقــيــة تــراجــع 
العوامل المحركة للتقدم الاجتماعي، وتراجع 
الاستثمار في تطوير الثروة الاجتماعية، أي: 

الــزراعــة، والــصــنــاعــة، والنقل،  تطوير منظومة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة... ومــن 
الــطــبــيــعــي أن تــتــبــاطــأ إلـــى حـــد الــتــوقــف، وتــائــر 
تـــطـــور كـــل مـــا ســـبـــق، طــالــمــا أن الـــربـــح الــكــبــيــر 
والسريع متاح من الوكالة والعلاقة مع سلطة 
ــالـــمـــيـــة، وطـــالـــمـــا أن الـــقـــوى  ــــوارد الـــعـ ــمــ ــ نـــهـــب الــ
ــــن هـــذا  ــــة  الــــمــــتــــضــــررة مـ ــعـ ــ ــــواسـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
التأخر، والتواقة للتقدم الاجتماعي غائبة عن 
المبادرة  زمــام  تمتلك  السياسية، ولا  الساحة 

اقتصادياً أو سياسياً.
إلا أن الـــتـــدهـــور الــمــســتــمــر يــســتــحــيــل ألّ يـــواجَـــه 
ــــو مــــا حـــصـــل ويــحــصــل  ــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي، وهــ ــانـ بـ
في سورية  القديمة  فالمنظومة  عالمياً ومحلياً، 
لــم تعد قـــادرة على الاســتــمــرار، وانــفــجــار الأزمــة 
هو إعــان بداية نهايتها. ورغــم أن الأزمــة كانت 
ولا زالــــــت مـــلـــعـــبـــاً ســـيـــاســـيـــاً لــــمــــحــــاولات الــتــكــيــف 
والاستفادة من الوضع الجديد، وأتاحت مزيداً 
مــن الــمــركــزة والــنــهــب مــن الــتــراجــع والـــدمـــار. إلا 
أنــهــا أوصــلــت الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الاجتماعية، 

إلى حد غير قابل للتكيف.
إن خـــــــروج الأزمــــــــة مــــن الـــعـــنـــف كـــســـاحـــة صــــراع 
ســـيـــاســـي، ودخـــولـــهـــا فــــي إطــــــار صــــــراع ســيــاســي 
ــنـــــي حــــــكــــــمــــــاً: دخـــــــــــــول الـــــقـــــوى  ــ ــــعـ ــــي، يـ ــ ــــراطـ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ديـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــواســـعـــة الـــمـــتـــضـــررة مــــن الــتــخــلــف 
ــــادرة الـــســـيـــاســـيـــة، وســتــســمــح  ــبـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى ســــاحــــة الـ
لــعــمــوم الــســوريــيــن مـــن الـــقـــوى الـــنـــاشـــدة لــلــتــقــدم 
الأمـــام بوضع مصالحها وحاجاتها  إلــى  والسير 
الملحة على منصة الصراع السياسي، وستكون 
المواجهة مع قوى وشرائح برجوازية التخلف 

والنهب، هي عنوان المرحلة القادمة.

إن أمراء النهب والفساد في سورية، يتربعون اليوم على تلّة هامة من الموارد، ويحاولون 
أن يــســوّروهــا بتحالفات مــع قــوى الــمــال العالمي الــمــأزومــة فــي الــغــرب، عسى أن يسوّقوا 
أنفسهم مجدداً كوكلاء، وينالوا )حماية دولية(. فهم يتناقضون بالعمق مع مشروع القوى 
الدولية الجديدة التي تريد استقرار سياسي في سورية، لأن الاستقرار السياسي لا يمكن 
أن يتم إلا بالتقدم الاجتماعي، أي بالبرامج المتطابقة مع مصلحة الأغلبية لا الأقلية. تلك 
التلة الهائلة من الموارد ستصبح عارية وبلا حماية، وسيواجهها الكم الهائل من الضرورات 
والمستحقات والمطالب المتراكمة منذ عقود من النهب والتخلف وسنوات من أزمة عميقة، 
راكمت مزيداً من الغضب القديم، وأضافت إلى خبرة السوريين السياسية التاريخية تجارب 

مُرّة تصلّب عودهم للمواجهة القادمة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن تـــبـــنـــي هـــــذا الـــطـــرح 
أم لا، إلا أن لـــاطـــاع عــلــيــه أهــمــيــة في 
الظروف الحالية، قاسيون تنشر بعض 
مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال الــســيــاســي الأمــريــكــي 
بــتــاريــخ  الــمــنــشــور   Brandon Smith
 activate مـــوقـــع  عـــلـــى   2017-11-15

post
يـــتـــحـــول اخــــتــــال الـــتـــرابـــط الــعــمــيــق بــيــن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــــولايـ الـ
ــــى نــقــطــة انـــعـــطـــاف هــائــلــة،  الـــســـعـــوديـــة إلـ
وكارثة لنظام البترودولار العالمي، إذا 

ما قطعت هذه العلاقة.

 إنهاء الدولار
 هدف النخبة العالمية

وباعتقادي فإن نهاية الدولار باعتباره 
عملية الــتــبــادل الـــدولـــي، وتــحــديــداً عملة 
تـــبـــادل الــنــفــط عــالــمــيــاً، هـــو هـــدف تضعه 
العالمية( فلماذا؟ يأتي  أمامها: )النخبة 
هذا في إطار ما يسميه البعض: )هيكلة 
الاقتصاد العالمي(، أو )النظام العالمي 
الجديد(. بنظام اقتصادي ومالي جديد 
يصبح أكثر قبولًا اجتماعياً، ولكنه أعلى 
ــــاد عــمــلــة  ــــجـ ــا يـــعـــنـــي إيـ ــ مــــركــــزيــــة. وهــــــو مـ
دولــيــة جــديــدة، وسلطة عالمية جديدة، 

تتجاوز منظومة الدولار العالمي.
ــــأن هـــذه  ــكـــن الـــنـــخـــب الــعــالــمــيــة تــعــلــم بـ ولـ
العملية ليست بسيطة، كما أن منظومة 
البنوك العالمية لا تريد أن تتحمل اللوم 
عـــن الــتــغــيــرات الـــحـــادة والآلام الــتــي قد 
ترافق هكذا عملية. ولذلك فإن سيناريو 
عالمي يجب أن يترافق مع هذه العملية 
ــــد(.  ــــديـ ــــجـ لـــــــــــولادة )الـــــنـــــظـــــام الــــعــــالــــمــــي الـ
ــاريـــو يــــولــــد مـــــن رحــــــم الاضـــــطـــــراب  ــنـ ــيـ سـ
الـــســـيـــاســـي، والأزمـــــــــــات الــجــيــوســيــاســيــة 
العالمية، التي ستجعل )النظام العالمي 
الـــجـــديـــد( حـــاجـــة مـــوضـــوعـــيـــة، حـــيـــث إن 
ــاً عـــالـــمـــيـــاً ســيــتــشــكــل لــلــبــحــث عــن  ــاعــ إجــــمــ

حلول للكوارث العالمية.
وتعتمد هــذه العملية إلــى حد بعيد على 
)بروباغندا( قائمة على أن دولًا بعينها 
ــلــــطــــتــــهــــا، لـــتـــخـــلـــق ظــــــروف  ــتــــخــــدم ســ تــــســ
الاضـــطـــراب الــعــالــمــي، والـــحـــل الأســاســي 
بإنهاء سيادة الدول، واستبدالها بسلطة 

)القلة الحكيمة من النخبة العالمية(.

إنهاء البترودلار مفصل أساسي
إن إعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي قــد 
تــبــدأ بكسر عــاقــة هيمنة الــبــتــرودولار، 
العملية التي أرى أنها تتم بالتعاون بين 
الولايات المتحدة، والسعودية. فالمملكة 
وثروتها النفطية كانت دائماً مفتاح بقاء 
هــيــمــنــة الـــــــــدولار عـــلـــى الــــتــــبــــادل الــنــفــطــي 
ــيـــات اســـتـــخـــراج  ــاقـ ــفـ ــــأوائـــــل اتـ ــالـــمـــي. فـ الـــعـ
ــــان عــبــر  ــعــــودي كــ وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الــــســ
والــتــي  النفطية،  العالمية  )الــكــارتــيــات( 
انتهت جميعها إلى هيمنة كارتيل واحد 

على النفط السعودي عبر شركة عائلة 
 .Standard Oil Company روكفلر: 
ومختلف قــطــاعــات الأعــمــال الــســعــوديــة، 
ارتباطاً  النخبة  بــهــذه  مرتبطة  أصبحت 

عميقاً )محفوراً بالصخر(.
وكـــمـــا كــــان نــفــط الــســعــوديــة مــفــصــاً في 
تــثــبــيــت نـــظـــام الـــــــدولار الــعــالــمــي وربــطــه 
بالنفط، فإن هذه العملية ممكنة اليوم، 
ولــكــنــهــا تــتــطــلــب غـــطـــاء مــــن الاضــــطــــراب 

السياسي الواسع.

نخب عالمية )خلف بن سلمان(
يـــأتـــي الانــــقــــاب الـــســـعـــودي فـــي الــفــتــرة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، حـــيـــث 
الانـــقـــاب كـــان يــتــدرج خـــال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، ويــغــيــر مـــن تـــوازنـــات 
ــــة. وكــــــــــــان يـــســـيـــر  ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــمـ الـــــــقـــــــوى فـــــــي الـ
بــاتــجــاه مــركــزة الــمــزيــد مــن الــقــوة لــدى 
ولـــــــي الــــعــــهــــد مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان. وقــــد 
ــــى مــرحــلــتــه الـــحـــادة  انـــتـــقـــل الانــــقــــاب إلـ
الــــيــــوم، فــالــحــكــم الـــســـعـــودي الــــــذي كـــان 
يعتمد فــي تــوازنــه على تــوزيــع القوى، 
الــيــوم ممركزاً لجميع السلطات  أصبح 
الأســـاســـيـــة لــــدى ولــــي الــعــهــد، وتــحــديــداً 
المواقع الأســاســيــة: فــي وزارة الــدفــاع، 
والــداخــلــيــة، ورئــاســة الــحــرس الوطني. 
ــــة إلـــــــى الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة،  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــة والـــنـــفـــطـــيـــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــــــقـــــــــرارات الاقـ

والتغيرات الاجتماعية.
ولــكــن الــســؤال الــفــعــلــي: مــن وراء محمد 

بن سلمان؟
الـــتـــحـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــائـــعـــة، تـــرى 
أن الــتــغــيــرات الــســعــوديــة هــي تعبير عن 
مــحــاولــة الأمـــيـــر الــســعــي نــحــو مــزيــد من 
والنفط  السعودية،  السياسة  استقلالية 
الــســعــودي. ولكن هــذا غير صحيح، من 

عدة مؤشرات.
فـــمـــشـــروع بـــن ســـلـــمـــان: )رؤيــــــة 2030( 
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى فـــــــكـــــــرة تــــقــــلــــيــــص اعـ ــلــ ــ يـــــــقـــــــوم عــ

الانقلاب السعودي.. و)النظام العالمي الجديد(
يرى بعض الاقتصاديين عبر العالم بأن قوى المال العالمية 

تسعى نحو إيجاد نظام عالمي مالي جديد، بديل عن الدولار... 
بعملية منظمة من الأوليغارشية العالمية، ويقرأ هؤلاء 

المتغيرات العالمية ضمن هذه الرؤية، ومن ضمنها 
)الانقلاب السعودي( ومصير البترودولار.

ــائــــدات الـــنـــفـــط، وزيـــــادة  الــمــمــلــكــة عــلــى عــ
استقرارها الاقتصادي. ولكن باعتقادي 
ــــهـــــدف الأســـــاســـــي مـــــن الـــمـــشـــروع  فــــــإن الـ
ــــاء الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــــــــــدولار، لا  ــهـ ــ ــــو إنـ هـ
عــلــى الـــنـــفـــط. مـــا قـــد يــعــنــي ضـــربـــة هــامــة 
للدولار كعملة عالمية. ويأتي أيضاً في 
هــــذا الـــســـيـــاق الانـــفـــتـــاح الـــســـعـــودي على 
الصين وروسيا، والحديث عن اتفاقيات 
لاستبدال استخدام الـــدولار في تجارة 

النفط المتبادلة.
وقـــد يعتقد الــبــعــض بـــأن هـــذا الــنــوع من 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـيـــكـــون شـــديـــد الــخــطــر 
على الغرب، وعلى المصالح الأمريكية، 
وأن منظومة الشركات العالمية ستفعل 
مـــا بــوســعــهــا لإيـــقـــاف هـــــذا! بــالــحــقــيــقــة لا 
ــــي الــــــواقــــــع فـــــــإن الـــنـــخـــب  ــقــــد ذلـــــــــك، فــ ــتــ أعــ

العالمية تقف خلف بن سلمان، ورؤيته 
تـــهـــدد  الـــــتـــــي  ــــه  ــتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ لـــــعـــــام 2030 ومـ

الدولار.
إن تــجــمــعــات مــالــيــة كــبــرى مــثــل: كــارلــيــل 
ــــان  ــــدمـ ــــولـ ــــة بـــــــــــوش(، وغـ ــلـ ــ ــائـ ــ غــــــــــروب )عـ
ســاكــس، وبلاكستون وبــاكــروك. تقف 
داعــمــة وبــقــوة لــرؤيــة 2030، وتستثمر 
وتدعم بفعالية صندوق الاستثمار العام 
السعودي PIF، الذي يعتبر بن سلمان 

رئيس مجلسه.
ــــوال  الأمــ مــــن رؤوس  ــلـــيـــارات  الـــمـ آلاف 
مــن  ومــــعــــظــــمــــهــــا   ،PIF فــــــي  اســــتــــثــــمــــرت 
خــــــزائــــــن الــــنــــخــــب الــــعــــالــــمــــيــــة. فـــمـــنـــظـــومـــة 
البنوك والشركات العالمية تدعم عملية 
الانزياح عن الدولار، ورؤية السعودية 

هي مثال على ذلك.

معارك جيوسياسية تغلف التدهور الداخلي

وبــالــعــودة إلــى الانــقــاب الــســعــودي، فــإن مثل هــذه الــتــغــيــرات الــكــبــرى فــي آلــيــات الــحــكــم، تــزيــد بــقــوة من 
احتمالات الحرب والاضطراب. فالحرب تلعب دوراً في تغيير الارتباط العميق بين الشعوب والمنظومة 

المستفيدة والحاكمة خلال عقود.
فمحمد بن سلمان، ارتبط بإيقاد الحرب على اليمن، والتصعيد مع قطر، ويمكن القول إن هذا كان مجرد 

محاكاة للحركة، بينما الحركة الفعلية قد تظهر في لبنان وإيران وسورية.
ولا يمكن إهمال جانبين هامين الأول: هو الانفتاح السعودية المتسارع على )إسرائيل(، وتجميد أكثر 
من 800 مليار دولار من أصــول القوى الاقتصادية والسياسية السعودية في الانقلاب الأخير. وهي 
أكثر من كافية لتمويل حرب ضد إيران. وينبغي ألّ يهمل الارتباط بين كل ما سبق، والتصعيد الأمريكي 

عبر ترامب، ضد إيران.
أستبعد أن تنخرط الــولايــات المتحدة مــبــاشــرة فــي الــحــرب، ولــكــن الــولايــات المتحدة )الــتــي يعتبرها 
الكاتب الأضحية الأكبر المقدمة في سبيل النظام العالمي الجديد(، ستعاني من التفكك المتسارع لهيكلها 
الاقــتــصــادي الــمــتــداعــي أصـــاً، فــتــراجــع الاحــتــيــاطــي العالمي مــن الــــدولار، وتــراجــع الــبــتــرودلار سيضرب 
الــداخــل الأمريكي بعمق، وسيكون الجنون فــي المملكة العربية السعودية، وطــبــول الــحــرب فــي كوريا 

عامل إلهاء مثالي للاضطراب الداخلي.
الحرب الاقتصادية العالمية هي المسمى الحقيقي لما يحصل، أزمة جيوسياسية عالمية ستخلق وتتعاظم، 

لتساعد في توليد نظام جديد للنخب العالمية.

إن النخب 
العالمية تقف 

خلف بن سلمان 
ورؤيته لعام 

0302 وممارسته 
التي تهدد الدولار
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علوم وتقانة

الـــــعـــــالـــــم  ســـــــكـــــــان  مـــــــــن   ٪74 ســـــيـــــتـــــعـــــرض 
لموجات حرارية قاتلة بحلول عام 2100 
إذا اســتــمــرت انــبــعــاثــات غــاز الــكــربــون في 
الارتفاع بالمعدلات الحالية، وفقاً لدراسة 
نشرت في مجلة »تغير المناخ العالمي«. 
ــاثــــات بـــشـــدة،  ــبــــعــ وحــــتــــى لــــو خـــفـــضـــت الانــ
فمن المتوقع أن تصل نسبة سكان العالم 

المتضررين إلى 48 في المائة.
المستقبلية.  الــخــيــارات  إلــى  نحن نفتقر 
الــحــراريــة، خياراتنا  لــلــمــوجــات  بالنسبة 
الآن هي بين السيئة أو الرهيبة. كثير 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــــحــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ ــــاس فــ ــنــ ــ ــــن الــ مــ
يدفعون بالفعل الثمن الأقصى للموجات 
الـــحـــراريـــة، وبــيــنــمــا تــشــيــر الـــنـــمـــاذج إلــى 
أن هــــذا مـــن الـــمـــرجـــح أن يــســتــمــر، فــإنــه 
يمكن أن يــكــون أســـوأ بكثير إذا لــم يتم 
تخفيض الانبعاثات بشكل كبير. يمكن 
لــلــجــســم الــبــشــري أن يــعــمــل فــقــط ضمن 
ــــن درجـــــــــــات حـــــــرارة  ــــالات ضـــيـــقـــة مــ ــــجــ مــ
ــــي 37  ــــوالــ ــــة، أي: حــ ــيــ ــ ــــاســ الــــجــــســــم الأســ
درجة مئوية. وتشكل موجات الحروق 
خـــطـــراً كـــبـــيـــراً عــلــى حـــيـــاة الإنــــســــان لأن 
الطقس الــحــار، الــذي يتفاقم مــع ارتفاع 
الرطوبة، يمكن أن يرفع درجــة حــرارة 
الــجــســم، مــمــا يــــؤدي إلــــى ظــــروف تــهــدد 

الحياة.
وهناك أمثلة عديدة، مثل الموجة الحارة 
الأوروبــيــة لــعــام 2003 الــتــي أســفــرت عن 
ــقــــرب مــــن 000 70 شــخــص،  مـــقـــتـــل مــــا يــ
والموجة الحارة في موسكو عــام 2010 
شـــخـــص،   10  000 بــــحــــيــــاة  أودت  الــــتــــي 
والموجة الحارة في شيكاغو عام 1995، 
التي أسفرت عن مقتل 700 شخص، هي 
أمثلة مذهلة على خطر الحياة الذي تسببه 
مــوجــات الــحــر. ولــكــن ورغـــم هــذه الأمثلة 
الــمــذكــورة، لــم يعرف إلا القليل عــن مدى 
 شيوع مثل هذه الموجات الحارقة القاتلة.
أجرى فريق من الباحثين مراجعة شاملة 
لأكثر من 30،000 نشرة علمية ذات صلة 
ووجــــد أكــثــر مـــن 1900 حــالــة مـــن مــواقــع 
شتى في جميع أنحاء العالم، حيث أدت 
درجــــــات الــــحــــرارة الــمــحــيــطــة الــعــالــيــة إلــى 
مقتل أشخاص منذ عام 1980. ومن تلك 
الحالات تم الحصول على تواريخ ل 783 
مــــوجــــات حــــراريــــة قـــاتـــلـــة فــــي 164 مــديــنــة 
ــبـــر 36 بـــــلـــــداً، ســـجـــلـــت مـــعـــظـــم الــــحــــالات  عـ
فــي الــبــلــدان المتقدمة الــنــمــو فــي خطوط 
الــــــعــــــرض الــــمــــتــــوســــطــــة. وشــــمــــلــــت بــعــض 
المدن التي شهدت موجات حرارية قاتلة 
نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن ولـــــوس انــجــلــيــس 
ــــو وتــــــورنــــــتــــــو ولـــــــنـــــــدن وبـــكـــيـــن  ــاغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وشـ

وطوكيو وسيدني وساو باولو.
حيث إن هــنــاك مــا لا يقل عــن 27 مــســاراً 
فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــاً مــخــتــلــفــاً، يــمــكــن أن تــــؤدي 
فــيــه الـــمـــوجـــة الــــحــــارة إلــــى قــتــل الإنـــســـان، 

ويتعرض الجميع للخطر.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

سبع وعشرون طريقة للموت

وجدتها

ǧǧإعداد: د. أسامة دليقانǧ
    ديليس ويستون

تـــحـــدّث الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا الــمــقــال 
عــن »تـــاريـــخ الــمــشــكــلــة« الــتــي ناقشتها 
الـــــبـــــاحـــــثـــــة الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة 
د.ويستون في أطروحتها »الاقتصاد 
 )2012( العالمية«  للدفيئة  السياسي 
ــــي أعـــلـــنـــت فـــيـــهـــا بـــــوضـــــوح، فــيــمــا  ــتـ ــ والـ
ــأنّ: »الــعــقــيــدة  ــ يــخــص مــنــهــج بــحــثــهــا، بـ
الـــمـــركـــزيـــة فــــي الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة هــي 
ــيـــةً فــي  ــبـــار الــــمــــعــــارف كــلــهــا تـــاريـــخـ ــتـ اعـ
ســيــاقــاتــهــا وســـيـــاســـيـــةً فـــي طــبــيــعــتــهــا«. 
ونتابع في هذا الجزء تلخيص نقدها 

للحلول النيوليبرالية لهذه المشكلة.

نقد »الحلول« النيوليبرالية
إنّ الــــرؤيــــة الــنــيــولــيــبــرايــة لــاحــتــبــاس 
الـــــــــحـــــــــراري: إمــــــــا أن تــــنــــكــــر وجــــــــــوده، 
أو تــعــتــرف بـــه مـــع حـــصـــره فـــي إطـــار 
مــشــكــلــة مـــعـــزولـــة ذات طـــابـــع ســوقــي 

وتكنولوجي محض.
ــتـــــورة ويــــســــتــــون ردود  ــ ــــدكـ صـــنّـــفـــت الـ
ــلـــة  ــكـ الــــــفــــــعــــــل الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة عــــــلــــــى مـــشـ
الاحتباس الــحــراري إلــى ثــاث فئات 
ــــول«، تـــســـمّـــيـــهـــا »الــــحــــلــــول  ــلــ ــ ــــحــ مـــــن »الــ
النيوليبرالية« التي يتبنّاها الاقتصاد 
الــــســــيــــاســــي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الـــمـــهـــيـــمـــن: 
حــــلــــول   )2( ســــــوقــــــيــــــة.  ــــول  ــ ــلـ ــ ــ حـ  )1(

تكنولوجية. )3( حلول بيولوجية.
ســنــخــصــص الـــجـــزء الأول مـــن الــمــقــال 
لــلـــ»حــلــول« الــســوقــيَّــة، والــجــزء الثاني 

للتكنولوجيَّة والبيولوجيَّة.

ة  أولًا: »الحلول« السوقيَّ
تـــجـــارة الانــبــعــاثــات )صـــكـــوك الــغــفــران 

الكربونية(

إذا كان البلد الموقّع على كيوتو لا 
يستطيع )لا يــريــد( الإيــفــاء بحصته 
ــاثــــات،  ــعــ ــبــ الــــــازمــــــة مـــــن تـــقـــلـــيـــص الانــ
ــــول يـــســـمـــح لــــــه بــــشــــراء  ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ ــالـ ــ فـ
»ســـمـــاحـــيـــات« انـــبـــعـــاث مـــن بــلــد آخــر 
حقق التزاماته وقلّص انبعاثاته إلى 
مــا دون الــهــدف الــمــطــلــوب مــنــه. أي 
أنّ كــمــيــة غـــــاز CO2 الــــــذي كـــــان مــا 
ــــزال مـــســـمـــوحـــاً لــلــبــلــد الـــمـــلـــتـــزم بـــأن  يــ
يـــطـــلـــقـــهـــا وصـــــــــولًا لـــلـــكـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى 
المسموحة له، أصبح ممكناً تحويلها 
بــروتــوكــول كيوتو  قانونياً بموجب 
ــاع لــلــبــلــد  ــبــ إلــــــى بـــضـــاعـــة »ســـــمـــــاح« تــ
ــــى مـــن  ــ ــــصـ ــــد الأقـــ ــــحــ ــاوز الــ ــ ــــجـــ الـــــــــــذي تـــ
كــمــيــة CO2 الــمــســمــوح لـــه إطــاقــهــا. 
كــمــا وتــســمــح كــيــوتــو بــمــمــارســة هــذه 
الـــتـــجـــارة نــفــســهــا بــيــن شـــركـــات الــبــلــد 

الواحد.

المكَبَّات الخضراء
يــســمــح لــلــشــركــات والـــــــدول أن تحقق 
الــتــزامــاتــهــا بــكــيــوتــو عــبــر تــنــمــيــة غــطــاء 
نباتي مخصص لامتصاص جزء من 
انــبــعــاثــاتــهــا مــن غـــاز CO2 )بــالــتــركــيــب 
ــدا الــــمــــحــــدوديــــات  ــ ــ الـــــضـــــوئـــــي(. لــــكــــن عـ
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لــــــــقــــــــدرة الــــــنــــــبــــــاتــــــات عـــلـــى 
امـــتـــصـــاص الــــكــــربــــون، تـــوجـــد عـــواقـــب 
اجــتــمــاعــيــة لاســـتـــيـــاء الـــشـــركـــات عــلــى 
الــمــســاحــات الــزراعــيــة، والــتــي غــالــبــاً ما 
تكون ملكيات صغيرة لفلاحين فقراء.

احتكار إجازات الانبعاث
تــــحــــولــــت مــــــا تــــســــمــــى »آلــــــيــــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــنــظــيــفــة« )الــبــنــد 12 مـــن بــروتــوكــول 
كيوتو(، إلى أكثر تعاملات الانبعاثات 
اســــتــــخــــدامــــاً فـــــي هـــــــذا الــــــســــــوق. وهــــي 
تقوم على السماح لبلد متقدم محقق 

لالـــتـــزامـــاتـــه »الـــكـــيـــوتـــويـــة« )والــســمــاح 
لــشــركــاتــه( بــتــعــهّــد تنفيذ »مــشــروعــات 
النامية.  البلدان  فــي  انبعاث«  تقليص 
ويــــكــــســــب الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــــــراعـــــــي لـــهـــذه 
الــمــشــاريــع صــكــوكــاً )تــشــبــه المشتقات 
المالية في البورصة( تسمى »ائتمان 
 ،)CER( »مُـــجَـــاز لــتــقــلــيــص الانـــبـــعـــاث
ــيــــع بــــحــــيــــث يـــكـــســـب  ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ وهـــــــــي قـ
شــاريــهــا الاعـــتـــراف بــأنــه حــقــق مـــقـــداراً 
معيناً من الالتزام بتقليص الانبعاث.

التنفيذ التشاركي
يقبل البند 6 مــن بــروتــوكــول كيوتو: 
أن تقوم دولة صناعية موقّعة عليه بـ 
»دفع« جزء من التزاماتها البيئية عبر 
انبعاث  تقليص  تنفيذها لاستثمارات 
فـــي بــلــد صــنــاعــي آخــــر، وتــكــافــأ الــدولــة 
المستثمِرة بنقاط خــاصــة )كــل نقطة 
تــحــتــســب بـــأنـــهـــا تــقــلــيــص انـــبـــعـــاث طــن 
واحـــــد مـــن CO2(، وتــســتــفــيــد الـــدولـــة 
المضيفة من الاستثمار الأجنبي ونقل 

التكنولوجيا.

فشل الحلول السوقية
اتفاقية كيوتو تنطلق من فرضية  إنّ 
ــا، وهــــــــــــي: أن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـ مـــــشـــــكـــــوك فــــــــي صـ
تــــصــــريــــف وإزالــــــــــــة انــــبــــعــــاثــــات غـــــــازات 
ــكـــــن أن  ــ ــمـ ــ الاحـــــــتـــــــبـــــــاس الــــــــــــحــــــــــــراري، يـ
يـــعـــوِّض عـــن تــقــلــيــص الانــبــعــاثــات من 
ــــدامـــــة«  ــتـ ــ ــفـــهـــوم »الاسـ الــــمــــصــــدر. أمــــــا مـ
الشائع في تقارير المنظمات الدولية 
وغــيــر الــحــكــومــيــة، فــقــد تــعــرض لكثير 
مــن الانـــتـــقـــادات الــمــحــقّــة، ومــنــهــا: »إنّ 
تعريف الاســتــدامــة تُـــرِك غامضاً عمداً 
لتجنب أيــة اعتراضات هــدّامــة. وفسّر 
الــبــيــئــة كــمــشــكــلــة ســوقــيــة، بــــدل تحليل 
الــــســــوق كــمــشــكــلــة بــيــئــيــة« )مــيــدلــتــون 

وأوكيفي 2001(.
يـــرى كــثــيــر مــن الــنــقــاد الــتــقــدّمــيــيــن: أنّ 
تجارة الانبعاثات الكربونية لا تترك 
فــقــط الأشــغــال الــمــعــتــادة لـــرأس الــمــال 
دون مـــــســـــاس، بـــــل وأنـــــهـــــا تُـــوسّـــعـــهـــا 
نــحــو تسليع وخــصــخــصــة إحـــدى آخــر 
الـــمـــشـــاعـــات الــمــتــبــقــيــة لـــلـــبـــشـــريـــة؛ أي: 

الغلاف الجوي.
 )2008( غـــــارفـــــيـــــلـــــد  لاحــــــــــظ  مــــــــثــــــــاً، 
الـــقـــصـــوى  أنّ مـــســـتـــويـــات الانــــبــــعــــاث 
المسموح بها يتمّ تحديدها بناءً على 
الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الـــشـــركـــات 
الــرأســمــالــيــة نفسها، الأمـــر الـــذي أدى 
إلــى تحديد أرقــام قصوى مسموحة، 
ــقـــي  ــيـ ــقـ تــــــفــــــوق حـــــجـــــم الانــــــبــــــعــــــاث الـــحـ
الــــشــــركــــات  إنّ  ــيـــث  بـــحـ  ،%50 ــنـــحـــو  بـ
ــة  ــ أيـ ــاد دون  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ ــا  ــلــــهــ عــــمــ ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
حاجة لتقليص التلوث الذي تنتجه. 
ــار هـــذا  ــ وفــــضــــاً عــــن ذلـــــــك، عـــنـــدمـــا صــ
الموضوع معروفاً للجميع في سوق 
الانـــبـــعـــاثـــات، انــخــفــض ســعــر بــورصــة 
الواحد  للطن  الانبعاث«  »سماحيات 
CO2 مــن 33 يــــورو إلـــى 2,0 يــورو 
)بـــحـــكـــم قــــانــــون الــــعــــرض والـــطـــلـــب(. 
أما النتيجة البيئية لفشل الإجــراءات 
ــيــــة فـــــي مــعــالــجــة  ــالــ ــمــ الــــســــوقــــيــــة الــــرأســ
المشكلة فهي أنّ مستويات الانبعاث 
ــــن الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــغـــطـــاة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة  مـ
ــــات  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــتـــقـــلـــيـــص الانـ
ارتــــفــــعــــت  بـــــــل  تـــــنـــــقـــــص،  لـــــــم   )ETS(
بــنــســبــة 8, 0 % بــيــن عــامــي 2005 – 
2007. يــذكــر تــقــريــر منظمة أصــدقــاء 
نــحــو  بـــــــأنّ   2009  )FOE( الأرض 
ثــلــثــي قــيــمــة اســتــثــمــارات الــكــربــون لم 
تأت لمساعدة الشركات على تحقيق 
لمراكمة رأس  البيئية، بل  التزاماتها 

المال وجني الأرباح.

الشيوعية أو الانقراض، الاحتباس الحراري )2(

ة بحتة، ولا سيما أنّ هذه الحلول ناشئة من علاقات الإنتاج  »الاحتباس الحراري ليس مشكلة معزولة حتى تُحل بإجراءات سوقية أو تكنولوجيَّ
الاجتماعية الاغترابية نفسها التي نشأت منها المشكلة المراد حلّها«.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

نــتــيــجــة عـــقـــود مـــن الـــتـــجـــارب الــســعــوديــة 
»الناجحة« بنسب كبيرة، في استخدام 
الـــمـــال والـــنـــفـــوذ الــســيــاســي إقــلــيــمــيــاً، من 
الطبيعي أن الاســتــمــرار والــتــصــعــيــد في 
استخدام هذه الأداة هو خيار سعودي 
أســـاس، لكن مستويات الاســتــفــادة منه 
متفاوتة، طالما أن هذا مرهون بظروف 
ــيـــر مــــوضــــوعــــيــــاً  ــتـــغـ إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــــيـــــــة، تـ

باتجاهٍ غير محبب سعودياً ...

خارج الحسابات السعودية
الوضع  أن  مسبقاً،  السعودية  افترضت 
فــــي لـــبـــنـــان بــــــاقٍ دون أي تـــغـــيـــيـــر، عــلــى 
نغمة 8 و14 آذار، مــن حــيــث الــتــعــارض 
السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، وعليه 
يمكن لإجبار الحريري على الاستقالة، 
ــعــــزيــــز الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــــاب أمـــــــــام تــ ــبــ ــ ــتــــح الــ فــ
السياسية، وصـــولًا إلــى انــفــجــار الوضع 

داخلياً.
لا شك أن هذا التعارض قائم ومستمر، 
بمنطق التناقضات السياسية »الطائفية«، 
المنتجة في اتفاق »الطائف«، لكن حجم 
»الطلبية« السعودية من حلفائها داخل 
لــبــنــان، وعــلــى رأســهــم تــيــار »المستقبل« 
وبـــاقـــي قـــوى »14 آذار«، يــتــعــدى كــونــه 
خلط أوراق، أو توتيراً سياسياً مرحلياً، 
ــــة مـــحـــتـــمـــلـــة. هـــنـــا نــبــنــي  ــارثـ ــ ــه كـ إلــــــى كــــونــ
مــا لحق بالاستقالة  التحليل على جملة 
من أحداثٍ لم تنضج تماماً وتتحول إلى 

أمر واقع، وهي:
»الأحــــــــــــــــرار«  حـــــــــزب  تــــــظــــــاهــــــرات  أولًا: 
ــلـــواء الــمــتــقــاعــد أشــــرف ريــفــي  وأنـــصـــار الـ
ــيــــروت، الـــتـــي لــــم تـــتـــعـــدّ الـــعـــشـــرات،  فــــي بــ
والـــتـــي كــــان مــطــلــوب مــنــهــا ســـعـــوديـــاً أن 
تــتــحــول إلــــى حـــالـــة راســـخـــة ومــســتــمــرة، 
بـــحـــيـــث تــــجــــرّ مـــعـــهـــا أو ضـــــدّهـــــا، تــــيــــارات 
ســيــاســيــة وشــعــبــيــة أخــــرى إلـــى الـــشـــارع، 
الخارجية«،  بمطالب رفض »التدخلات 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــث عــــنــــهــــا يـ ــــديــ ــــحــ الــــــتــــــي يـــــــــــــزداد الــ
والـــتـــي هـــي كــلــمــة حـــق، لــكــن فـــي الــوضــع 
اللبناني هــي أمـــر واقـــع أنــتــجــه مــن جهة 
ــا تــــاه مـــن هــيــاكــل  اتـــفـــاق »الـــطـــائـــف« ومــ
سياسية، ومن جهة أخرى وضع لبنان 
الــجــيــوســيــاســي فـــي مــنــطــقــة تــشــهــد أكــبــر 
ــيــــمــــي، بــــالــــتــــالــــي فــــإن  ــلــ صــــــــدام دولــــــــي وإقــ
إنهاء حالة التدخلات الخارجية، مرتهن 
ــنـــان جــــديــــد، بــبــنــيــة ســيــاســيــة  ــبـ بــــإيــــجــــاد لـ
ديــمــقــراطــيــة وطــنــيــة جـــديـــدة، وقــبــل ذلــك 
فإن أي حديث عن التدخلات الخارجية، 

هو للاستخدام السياسي ليس إلا.
ــتـــح بـــوابـــة  ــاً: تــــحــــاول الـــســـعـــوديـــة فـ ــيــ ــانــ ثــ
ــــال الـــمـــخـــيـــمـــات  ــ ــاً مـــــن خـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــنــــــزاع داخـ
الفلسطينية في لبنان، هذا وإن لم يتأكد 
بـــعـــد بــــالــــوقــــائــــع الـــمـــلـــمـــوســـة، لـــكـــن يــمــكــن 
الاســــــتــــــدلال عـــلـــيـــه مـــــن بـــعـــض مـــجـــريـــات 
الأحــــــــــداث الأخـــــيـــــرة داخـــــــل الـــمـــخـــيـــمـــات، 
أو مـــن الــفــصــائــل الــســيــاســيــة فـــي الــداخــل 
ــتـــي تــعــطــي إشــــــــارات إلـــى  الــفــلــســطــيــنــي الـ
وجــــــــود هــــكــــذا تــــحــــركــــات بـــشـــكـــل جـــــدي، 
ومـــن بينها مــا يشير إلــيــه عــضــو اللجنة 

الــمــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« عـــزام الأحــمــد: 
أن هــنــالــك »قـــــوى إقــلــيــمــيــة كــثــيــرة تــريــد 
زج الــمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان 

بالخلافات اللبنانية الداخلية«.

القفز فوق التوافقات الإقليمية
ــــإن الـــســـعـــوديـــة غــيــر  ــــذا الـــســـيـــاق، فـ فــــي هـ
الــمــقــتــنــعــة بــالــتــوافــق الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
على رئــاســة عـــون، والــتــوافــق الحكومي 
في لبنان، تريد ضمناً تحميل المسؤولية 
لحليفها سعد الحريري، و»تحريره« من 
الالتزامات بتولية بهاء الحريري مكانه، 
صــاحــب الــنــبــرة التصعيدية ضــد »حــزب 
الله«، لكن هذا يعني أن السعودية تريد 
الـــقـــفـــز فـــــوق تـــلـــك الــــتــــوافــــقــــات بــمــجــمــلــهــا، 
وإعــــــادة الـــوضـــع فـــي لــبــنــان إلــــى مــرحــلــة 
ــتــــوري مـــــجـــــدداً، وبـــالـــتـــالـــي  ــفـــــراغ الــــدســ ــ الـ
فالعراقيل في وجهها ستكون أيضاً ذات 

طابع إقليمي ودولي.
السعودية،  لاقتها  التي  التعقيدات  هــذه 
تمثلت بدايةً في الهجوم المضاد، الذي 
ــلــــى الاســــتــــقــــالــــة  ــيـــــس عـــــــون عــ ــ ــــرئـ ــه الـ ــنــ شــ
ــــريـــــري، والـــمـــطـــالـــبـــة  ــــحـ ــلـ ــ ــبــــســــة« لـ ــتــ ــلــ ــمــ »الــ
بـــــعـــــودتـــــه إلـــــــــى لـــــبـــــنـــــان، وأيــــــــضــــــــاً رفـــــض 
نـــهـــاد  ــيــــار »الـــمـــســـتـــقـــبـــل«،  تــ أحــــــد وزراء 
الـــــمـــــشـــــنـــــوق، لــــلــــحــــديــــث الــــــــجــــــــاري حـــــول 
إمـــكـــانـــيـــة تــعــيــيــن بـــهـــاء الـــحـــريـــري كــبــديــل 
فــي منصب رئــاســة الحكومة، مــؤكــداً أن 
هــذه الأمــور تتم في لبنان بالانتخابات 
وليس بالمبايعات، وهو ما شجع بعض 
فـــي »14 آذار«، وأجـــبـــر البعض  الـــقـــوى 
الآخر على إصدار مواقف، يمكن وصفها 
ــهــــدئــــة، وعــلــيــه  ــتــ ــمــــواقــــف الــ عـــلـــى الأقــــــــل بــ
ــتــــمــــالات الــتــصــعــيــد إلـــى  تــــم تــخــفــيــض احــ

حدودها الدنيا.
هذه الأجواء الداخلية، عززتها بالتوازي 
المواقف الإقليمية، والتي يبرز من بينها 
الموقف المصري، حيث يقول الرئيس، 
عبد الفتاح السيسي، في رد على سؤال 
بشأن ما إذا كانت مصر ستدرس اتخاذ 

السعودية في لبنان .. قفزة في الهواء!
شهد حدث استقالة الحريري تداعيات سريعة ومكثّفة طوال 
الأسبوعين الماضيين، سواء دفعاً أم حجباً لاحتمالات انفجار 

لبنان داخلياً، لتظهر مؤخراً مؤشرات أكثر وضوحاً عمّا قد 
تحمله الأيام القادمة من الناحية السياسية والأمنية ...

إجــراءات خاصة بها ضد »حزب الله« : 
»الــمــوضــوع لا يتعلق بــاتــخــاذ إجـــراءات 
ــفـــاً »الاســـــتـــــقـــــرار فــي  ــيـ ــــه«، مـــضـ ــــدمــ مـــــن عــ
المنطقة هــشّ في ضــوء ما يحدث فيها 
ــــعـــــراق وســـوريـــة  مــــن اضــــطــــرابــــات فــــي الـ
أخــــــــــرى،  ودول  والــــــــصــــــــومــــــــال  ــــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ولـ
وبالتالي نحن في حاجة إلى المزيد من 
الاســـتـــقـــرار، ولــيــس عـــدم الاســـتـــقـــرار ... 
المنطقة لا يمكن أن تتحمل المزيد من 

الاضطرابات«.
ــيــــة الــــمــــوقــــف الـــــمـــــصـــــري، فــي  ــأتـــــي أهــــمــ ــ تـ
تعارضه مع الموقف السعودي، الداعي 
إلى عقوبات اقتصادية، ليس فقط على 
»حــــــزب الله« بــــل عـــلـــى لـــبـــنـــان بــمــجــمــلــه، 
إضــافــة إلـــى إظــهــار الــتــحــالــفــات الإقليمية 
ــا مـــتـــشـــابـــكـــة ومــــعــــقــــدة، بــعــكــس  ــهــ عـــلـــى أنــ
ــة مــــــن ســــيــــاســــات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ مــــــا تــــــريــــــده الـ
لــمــواقــف مــن تعتبرهم حلفاءها  إلـــحـــاق، 

الإقليميين على السراء والضراء.
دولــيــاً، أرســل الاتــحــاد الأوروبـــي رسالة 
واضــحــة الــمــعــالــم، تتضمن رفــض منطق 
كسر موازين القوى الداخلية في لبنان 
بــالــقــوة، حــيــث صــرحــت الــمــفــوضــة العليا 
للسياسة الخارجية والأمــن في الاتحاد 

»نناشد  فيدريكا موغريني:  الأوروبــــي، 
أولًا وقــبــل كــل شـــيء الــقــوى السياسية 
الــلــبــنــانــيــة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى لــبــنــان ومــا 
نناشد  كما  لمواطنيها،  تقدمه  أن  يمكن 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــريــري الـــعـــودة إلــى 
بــلــده وحكومة الــوحــدة .. للتركيز على 
إنــجــازاتــهــا الــداخــلــيــة«، وأضــافــت »نتوقع 
ــــــدول  ــــــي جـ عـــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل الــــــخــــــارجــــــي فـ
ــنـــــي هـــــــــذا. ونــــــؤمــــــن بــــأن  ــ ــــوطـ الأعـــــــمـــــــال الـ
ذلــــك ضــــــروري لــتــجــنــب جــلــب صـــراعـــات 
إقليمية إلى لبنان«. من جهته دعا وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، 
إلــى عــدم تــدخــل دول أخـــرى فــي الشأن 
الــلــبــنــانــي قـــائـــاً : »مــنــشــغــلــون بــالــوضــع 
فــي لــبــنــان .. وقــلــقــون بــشــأن اســتــقــراره 

وسيادته وعدم التدخل في شؤونه«.
بـــعـــد جــمــلــة الــــمــــواقــــف الــــرافــــضــــة لــتــوتــيــر 
ــــن الــــمــــرجــــح أن  الأجــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة، مـ
يعود الحريري إلى لبنان، لكن ليس من 
الـــريـــاض بــل مــن بـــاريـــس، بــعــد أن أعلن 
مــصــدر فــي الإلــيــزيــه أن رئــيــس الـــوزراء 
ــعــــد الــــحــــريــــري  الــــلــــبــــنــــانــــي الـــمـــســـتـــقـــيـــل ســ
ــــى فـــرنـــســـا خـــال  ســـيـــصـــل مــــع عـــائـــلـــتـــه إلــ

الأيام القادمة.

يمكن القول: إن السعودية في موقف محرج طالما أن شروط »الاستقرار« 
فـــي لـــبـــنـــان، الــمــنــقــولــة عــلــى لـــســـان الـــحـــريـــري، لـــم تـــحـــرّك الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 
والدولي ضد إيران و»حزب الله«، بالشكل والمستوى المطلوب سعودياً، 
إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــخــيــار السياسي لتيار »المستقبل« فــي الاســتــمــرار 
فــي الحكومة أو عــدمــه هــو نقطة تباين داخـــل جــنــاح »14 آذار« مــن جهة، 
تــيــار »المستقبل« نفسه مــن جهة أخـــرى، وفــي الحالتين كلتيهما  وضــمــن 
فقدرة السعودية على التأثير بالوضع الداخلي اللبناني سينخفض حتماً 
مهما كــانــت النتائج الــاحــقــة، وهـــذا يفسر الــذهــاب الــســعــودي إلــى أبــعــد من 
التوتير السياسي، بما تناقلته معظم وسائل الإعلام حول إمكانية توجيه 
ضربات عسكرية داخل لبنان، وهو خيار غير ممكن ضمن توازنات القوى 
الإقليمية والــدولــيــة الــراهــنــة، لكن طــرحــه على الأقـــل هــو دلالـــة على ضيق 

وحرج الخيارات السعودية في تعاطيها مع محيطها الإقليمي.

إنهاء حالة 
التدخلات 

الخارجية مرتهن 
بإيجاد لبنان جديد 

ببنية سياسية 
ديمقراطية 

وطنية جديدة
تريد السعودية 

القفز فوق 
التوافقات 

الدولية 
والإقليمية في 

لبنان وبالتالي 
فإن العراقيل 

في وجهها 
ستكون من 

الطابع ذاته
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ǨǨ الشعبي الــرضــى  مستوى  تقيّمون  كيف 
الاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  عن 
اليوم  اتباعها  يجري  التي  الديمقراطية 
التي  الأسباب  برأيكم  وماهي  المغرب؟  في 

دفعت إلى »حراك الريف«؟
فـــــــــي الــــــــمــــــــغــــــــرب، الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة هـــي ســيــاســات تــقــشــفــيــة، تــهــدف 
ــة،  ــ ـــاديـ ـــصــ ــتــ ــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الـــــــتـــــــوازنـــــــات الاقـ
وبـــالـــتـــالـــي لـــهـــا مـــضـــاعـــفـــات اجــتــمــاعــيــة خــطــيــرة 
على مستوى الأجــور، والشغيلة ذوي الدخل 
ــــدرة  ــقـ ــ ــــدود، وتـــــــــــؤدي إلـــــــى انــــخــــفــــاض الـ ــــحــ ــمــ ــ الــ
الــــشــــرائــــيــــة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار، 
فــإن نتائج تلك السياسات  وبطبيعة الأحـــوال 

هي الاحتجاجات.
 هنالك احتجاجات على شكل إضرابات، وعلى 
شــكــل وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة، أو مــســيــرات تنظم 
ــا تــنــظــمــهــا الـــنـــقـــابـــات الـــمـــركـــزيـــة،  ــ فــــي الــــمــــدن، إمـ
أو تــنــســيــقــيــات قــطــاعــيــة ومـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا حــصــل 
فـــي الــحــســيــمــة مـــؤخـــراً فـــي الــشــهــر الــعــاشــر من 
الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة، فــبــعــض الاحـــتـــجـــاجـــات أدت 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال إلـــــى مــــواجــــهــــات مــــع الــســلــطــة، 
ورافــقــتــهــا عــمــلــيــات اعــتــقــال ومـــحـــاكـــمـــات، وهــو 
مـــا يــعــرف بـــ»احــتــجــاجــات الـــريـــف« أو »حـــراك 
الـــريـــف«، حــيــث بــــدأت فـــي الـــريـــف، واســتــمــرت 
من تشرين الأول 2016، وحتى صيف السنة 
الحالية، وأدت إلى احتقان كبير في المنطقة، 
ومـــــن ثــــم تـــدخـــلـــت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، واعــتــقــلــت 
الــعــديــد مــن الــنــشــطــاء الــشــبــاب، وتـــم زجــهــم في 
أحكام  أصـــدرت  الــســجــون، ومحاكمتهم، حيث 
بالنسبة لبعض الشباب وصلت إلى 20 سنة. 
بالتالي هنالك احتقان اجتماعي ناتج عن هذه 
نعتبرها سياسات لا شعبية  الــتــي  السياسات 

ولا ديمقراطية.

ǨǨ إصلاح ضــرورة  إلى  مؤخراً  دعوتم  قد  كنتم 
المغربي  الريف  سكان  على  الواقع  الضرر 
نتيجة الحراك، كيف تتعاطون معه فعلياً 

على الأرض؟
نـــحـــن فـــــي حــــــزب »الــــطــــلــــيــــعــــة«، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
حلفائنا فــي »فــيــدرالــيــة الــيــســار الــديــمــقــراطــي«، 
وكــذلــك أحـــزاب أخـــرى فــي الــيــســار، وجمعيات 
حقوقية، ومنظمات نقابية، ساندنا الحراك منذ 
انطلاقته، وطالبنا دائماً بالاستجابة للمطالب 
التي نعتبرها مشروعة، والحكومة بتصريحات 
ــــراك  ــــحــ ــالـــــب الــ ــ ــــطـ ــنـــــت أيـــــــضـــــــاً أن مـ ــ ــلـ ــ ـــديـــــــدة أعـ عــــ
مــشــروعــة، وســتــعــمــل عــلــى الاســتــجــابــة لــهــا، بل 
وحتى الملك نفسه في مناسبات عديدة، أعلن 
أن الــحــســيــمــة قـــد ســبــق لــهــا أن عــرفــت تدشين 
مــشــروع كبير يــعــرف بـــ»مــنــارة الحسيمة« أو 
»مــــنــــارة الـــمـــتـــوســـط«، وهــــو مـــشـــروع تــنــمــوي 
كــبــيــر، ولــكــن الــمــشــروع تــعــطــل فـــي الــعــديــد من 
ــاد، وبـــســـبـــب  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــبـــب الـ الـــــجـــــوانـــــب، وذلـــــــــك بـــسـ
ــيـــة فـــــي إنـــــجـــــاز الـــمـــشـــاريـــع  ــكـــومـ ــلـــة الـــحـ ــاطـ ــمـ ــمـ الـ
الـــــمـــــقـــــررة، وبــــســــبــــب عـــــــدم رصـــــــد الـــمـــيـــزانـــيـــات 
ــانــــت الـــمـــيـــزانـــيـــة الــــمــــرصــــودة لــهــذا  الـــكـــافـــيـــة، وكــ
المشروع بــحــدود الـــ 6 مليارات درهـــم، ولكن 
بالمحاسبة،  الملك  تنفذ، فطالب  لــم  الــمــشــاريــع 
وفــي نهاية المطاف أقــال الملك أربــعــة وزراء، 
وتــــــم عــــــزل مـــســـؤولـــيـــن ومــــــــــدراء مــحــلــيــيــن فــي 

المدينة من مناصبهم. 
فــإذاً: من الناحية الرسمية نلاحظ بــأن هنالك 
اعـــتـــرافـــاً رســمــيــاً بــتــأخــر الــمــشــاريــع وبــالــفــســاد، 
الــمــســؤولــيــن، ونحن  وهــنــالــك محاسبة لبعض 
نــــطــــالــــب بــــــذهــــــاب الـــتـــحـــقـــيـــق إلــــــــى أبـــــعـــــد مــــــدى، 
ــلــــى  ــاد بــــشــــكــــل أقــــــــــــــوى، وعــ ــ ــــســ ــفــ ــ ومـــــحـــــاســـــبـــــة الــ
الــمــســتــويــات جــمــيــعــهــا، وأن الـــفـــســـاد لا يــوجــد 
ــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة، وإنــــمــــا مــــوجــــود فــي  فـــقـــط فــــي تـ
مناطق وقطاعات أخرى، ونحن جميعاً نعرف 
أنــه فــي العالم الــعــربــي، وفــي المغرب أصبحت 
ــــر الـــتـــي  ــــواهـ ــــظـ ــــر الـ ــــطـ ظـــــاهـــــرة الــــفــــســــاد مـــــن أخـ
على  ولــهــا مضاعفات جسيمة  التنمية،  تعرقل 

الاستقرار والتنمية.

ǨǨ يكثر الحديث في وسائل الإعلام عما تسميه
خط  على  الإقليمية  القوى  من  عدد  دخول 
هذا  هل  المغربي،  الريف  في  الجاري  الحراك 

صحيح؟ 
لا، الـــريـــف الــمــغــربــي لـــه خــصــوصــيــة، هــــي: أن 
عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــمـــغـــاربـــة، ســـكـــان الــمــنــطــقــة، 
ــيـــمـــون فـــــي الــــبــــلــــدان  ــقـ ــــاجـــــرون مـ ــــهـ هـــــم أيـــــضـــــاً مـ
المغربية الموجودة  الأوربية، وأغلب الجالية 
هــنــالــك، هــي مــن ســكــان الــريــف، قــامــت بوقفات 
وفي  الــحــراك،  مطالب  فيها  تساند  احتجاجية 
هـــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات، وحـــتـــى فــــي احــتــجــاجــات 
ــــة  ــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان رايـ ــعــــت فـ الـــحـــســـيـــمـــة، رفــ
الزعيم التاريخي، عبد الكريم الخطابي، وهي 
راية ترمز إلى جمهورية الريف التي تأسست 
عندما  الــحــال  وبطبيعة   ،1926-1921 بــيــن  مــا 
رفعت هذه الراية من بعض النشطاء، اعتبرت 
دعوة للانفصال، وهذا في حقيقة الأمر مغالاة، 
لأن هذه الراية رفعت من قبل نشطاء، وعندما 
بالنسبة  الــرايــة  كــانــت  قمنا بالاستفسار منهم، 
لــهــم تعتبر رمــــزاً لــمــقــاومــة الــريــف لــاســتــعــمــار، 
ورمــــــزاً لــتــمــيــز الـــريـــف بــــروح الــشــهــامــة وروح 
المقاومة والــرفــض، ولا تــدل على أي ميل أو 

دعوة للانفصال بأية حال من الأحوال.
ــــرب لــــديــــنــــا ظــــــاهــــــرة تـــعـــرف  ــغـ ــ ــمـ ــ ونـــــحـــــن فــــــي الـ
ــــك مـــنـــظـــمـــات  ــالـ ــ ــنـ ــ ــة، هـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــازيـ ــ ــ بـــــالـــــحـــــركـــــات الأمـ
ومجموعات كثيرة أمازيغية، وهــي ترفع إلى 
جــانــب الــعــديــد مــن الـــرايـــات، الــرايــة الأمــازيــغــيــة، 
ولكن في الدعوة الأمازيغية هنالك جانب يركز 
عــلــى الـــدعـــوة الــثــقــافــيــة والــلــغــة، وهــنــالــك جــانــب 
ــــم أقــلــيــة  ــاتـــي، وهـ ــهـــويـ ــــر يــســمــى بـــالـــجـــانـــب الـ أخـ

وسط الأمازيغ.
نـــحـــن نــعــتــبــر الـــهـــويـــة الـــمـــغـــربـــيـــة هـــويـــة مـــتـــعـــددة، 
ولكن ومن مكر التاريخ، فإن المناطق الأمازيغية 
كلها تقريباً هي مناطق مهمشة، ولم تستفد من 
ــان يــمــكــن أن  ــ الــتــنــمــيــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـــمـــغـــرب، وكــ
يـــكـــون الـــمـــغـــرب بــمــســتــوى أفـــضـــل مــمــا هـــو عليه 
الآن، حيث كنا أكثر تقدماً مــن كــوريــة الجنوبية 
فـــي الــســتــيــنــيــات، ولـــكـــن الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــي نــعــتــبــرهــا خـــاطـــئـــة والــتــبــعــيــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
وإهمال  المتوحشة،  الليبرالية  وتطبيق  للغرب، 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، والــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات 
الخدمية، والأنشطة الاقتصادية ضعيفة المردود، 
وخاصة في ظل غياب صناعات كبيرة، لا يمكن 
أن تــخــلــق تــنــمــيــة مــســتــدامــة. الآن هــنــالــك اهــتــمــام 
بعض  وهنالك  التحتية،  البنى  تخص  بمشاريع 

التبعية للغرب 
وتطبيق الليبرالية 

المتوحشة وإهمال 
القطاعات الإنتاجية 

لا يمكن أن تخلق 
تنمية مستدامة

حزب »الطليعة« المغربي لقاسيون:

»احتجاجات الريف«... مطالب شعبية مشروعة
شهد المغرب مؤخراً احتجاجات سميت بـ»حراك الريف«، وللوقوف على أسباب هذا 

الحراك ومآلاته، والسياسات المعمول بها اليوم في المغرب، تقدم قاسيون فيما 
يلي مقابلة أجرتها مع، علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب »الطليعة« الاشتراكي 

الديمقراطي المغربي ...

الــصــنــاعــات الــتــي تـــطـــورت، ويــتــم الآن الاهــتــمــام 
بــالــطــاقــات الــمــتــجــددة، ولــكــن هـــذه كــلــهــا مــشــاريــع 
تعطي مردودية على المدى البعيد، أما المشكلة 
الآنــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الــمــغــرب بــشــكــل كــبــيــر، هي 
مشكلة البطالة، لدينا نسب بطالة كبيرة، وخاصة 
في فئة الشباب، وتصل إلى 30% وخاصة من فئة 
الجامعيين والحاصلين على شهادات، وهذا يرفع 

منسوب الاحتقان الشعبي. 

ǨǨ في الفترة الأخيرة، نسمع عن مساعٍ لتوحيد
تحت  وتونس  المغرب  من  يسارية  أحــزاب 
شعار »اليسار المغاربي«، إلى أين وصلت هذه 

العملية؟ وماذا تتوقعون منها؟
نحن عقدنا في تونس في 25/24 تموز ندوة 
مغاربية، وقدمنا ورقــة تتحدث حــول المقاربة 
ــــدة  ــــوحــ ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــمــــغــــربــــيــــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــذي  الــعــربــي  المغربية، لأن الاتــحــاد المغربي 
ــبــــاط 1989 مــجــمــد  إنـــــشـــــاؤه فـــــي 28 شــ ــقــــرر  تــ
لحد الأن، بسبب الصراع المغربي الجزائري، 
فــلــو تــم إنــجــاز الاتــحــاد الــمــغــاربــي، وتـــم تطبيق 
الوحدة المغاربية، وتم إلغاء القيود على حركة 
الأمــــــــــوال،  ورؤوس  والأشـــــــخـــــــاص  ــائــــع  ــبــــضــ الــ
سترتفع نسب النمو في المنطقة المغربية كلها 
على الأقل بنقطتين من ناتج الداخل الخام في 
كـــل ســـنـــة، حــيــث أن نــقــطــتــيــن هـــي ضـــيـــاع كبير 

لشعوب المنطقة المغربية ككل.
 واليوم في مناطق العالم كلها في ظل العولمة، 
كــل بــلــد لا يــتــوفــر لــهــا ســـوق عــلــى الأقـــل تـــوازي 
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، ســـتـــجـــد صـــعـــوبـــات كــبــرى  100 مـ
فــي مــواجــهــة تــحــديــات الــعــولــمــة، لأن أيــة صناعة 
نــاجــحــة لابـــد لــهــا مــن ســـوق تــســتــوعــب البضائع 
المكدسة، فالأمر لا يتعلق فقط في إقامة صناعة، 
فالصناعة تتطلب تصريف منتجاتها، والتصريف 
يــحــتــاج إلـــى ســـوق، والــســوق يــحــتــاج طــبــعــاً إلــى 
قـــدرة شــرائــيــة، فالمنطقة المغربية لــو تــوحــدت 
ــقـــارب عــــدد ســكــانــهــا أو يـــفـــوق ال 100  ــتـــي يـ والـ

مــلــيــون نــســمــة، ســتــوفــر ســوقــاً كــبــرى للشركات 
ولــرجــال الأعــمــال والــمــقــاولات، وستوفر سوق 
شــغــل نــشــيــط، وكـــذلـــك ســتــوفــر مـــع الـــوقـــت قــوة 
مــا فــي الــمــيــزان الــتــفــاوضــي، الآن هــنــالــك تــفــاوت 
كبير في أوزان التفاوض بين الاتحاد الأوربي، 
ودول الــمــغــرب الــعــربــي كلها عــلــى حـــدة، ولــذلــك 
الاتحاد الأوربي يستطيع فرض الشروط التي 

يريدها على كل دولة لوحدها.
فبرأينا: إن هــذا الــمــشــروع ولــو تعطل لا ينبغي 
بـــأن تبقى متفرجة،  الــيــســاريــة  لــلــقــوى السياسية 
لابــد للشعوب أن تــتــحــرك، فهي الــتــي ينبغي أن 
الحكومات،  بالوحدة، وأن تفرضها على  تطالب 
ــعــــوب لــــكــــي تــــتــــحــــرك يـــنـــبـــغـــي لـــلـــقـــوى  وهــــــــذه الــــشــ
للطليعة، وللنخب الواعية في هذه الــدول، أولًا: 
أن تــــــزرع الــــوعــــي الـــــوحـــــدوي وأهـــمـــيـــة الـــوحـــدة 
مــن خـــال الأنــشــطــة كــالــمــهــرجــانــات والــمــؤتــمــرات 
ومــســيــرات واحــتــجــاجــات تــطــالــب فــيــهــا بــالــوحــدة 
المغاربية، وقــد بــدأنــا هــذا المشروع فــي تونس، 
ــنـــحـــاول أن نــعــقــد جــلــســة ثــانــيــة فـــي الــمــغــرب  وسـ
خلال الأشهر القادمة، وقد بدأنا بالتحضير لتلك 
الــنــدوة بمناسبة الــذكــرى الستين لاتفاق طنجة، 
حـــيـــث فــــي الــــعــــام 1958 عـــقـــدت أحـــــــزاب الأقـــطـــار 
الــثــاثــة فــي الــمــغــرب الــعــربــي، الــمــغــرب والــجــزائــر 
ــــونـــــس، نــــــدوة فــــي طــنــجــة آنـــــــــذاك، وكــــانــــت قــد  وتـ
ــــررت الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الــمــنــطــقــة الــمــغــاربــيــة.  قـ
نــحــن نـــريـــد فـــي ذكـــــرى هــــذه الـــنـــدوة إعـــــادة بــنــاء 
الــــمــــشــــروع الــــمــــغــــاربــــي، عـــلـــى أســـــس جــــديــــدة مــن 
الحرية والديمقراطية، وطبعاً العدالة الاجتماعية.

ǩǩ :الديمقراطي الاشتراكي  »الطليعة«  حزب 
انشق  مغربي،  يــســاري  سياسي  ــزب  ح هــو 
الشعبية«  للقوات  الاشتراكي  »الاتحاد  عن 
العلمية،  الاشتراكية  يتبنى   ،1991 عام 
المكونة  الثلاثة  الأحــزاب  من  واحــد  وهــو 
الموجودة  الديمقراطي«  اليسار  لـ»فيدرالية 

ضمن مجلس النواب المغربي.
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شؤون عربية ودولية

• قال رئيس 	
هيئة الأركان 

المشتركة 
في القوات 

المسلحة 
الأمريكية 

الجنرال، جوزيف 
دانفورد، في كلمة 

ألقاها في جامعة »تافتس«، إن تفوق 
الولايات المتحدة العسكري يتراجع تدريجياً 

أمام قدرات روسيا والصين. 

• أعلن وزير الدفاع 	
الأمريكي، 

جيمس 
ماتيس، 
أنه يرى 

إمكانية لبدء 
مفاوضات بين 

الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية، بشرط وقف بيونغ يانغ 

برنامجيها النووي والباليستي.

• صرحت 	
تيريزا ماي، 

رئيسة وزراء 
بريطانيا، 

الاثنين 13/ 
تشرين الثاني، 

بأن بلادها تسعى إلى 
إقامة علاقات مختلفة ومثمرة مع روسيا، 

وليس العودة إلى المواجهة والحرب الباردة.

• قال رئيس الوزراء 	
الصيني، لي 

كه تشيانغ: 
إن موافقة 
الصين على 

بدء محادثات 
مع رابطة 

»آسيان« بشأن 
ميثاق شرف للنشاط 

في منطقة بحر الصين الجنوبي ستساعد في 
إرساء استقرار المنطقة.

• تظاهر آلاف الأشخاص 	
في مدينة ساو 

باولو البرازيلية، 
ضد إجراءات 

التقشف 
الحكومية، 

ومشروع إصلاح 
رواتب التقاعد، 

وضد موجة الخصخصة 
الأخيرة، التي أعلنتها حكومة الرئيس ميشال تامر.

• قدم عدد من أعضاء 	
مجلسي النواب 

والدولة في 
ليبيا، مبادرة 
جديدة عقب 

اجتماعهم في 
القاهرة يومي 

الجمعة والسبت، 
تضمنت »رؤية شاملة« لتعديلات الاتفاق 

السياسي وفق مبادئ وطنية راسخة.

الصورة عالمياً

ــتــــي أُعــــلــــن الــــهــــدف مـــنـــهـــا تــعــزيــز  الــــجــــولــــة الــ
ــنـــيـــة، واجــهــت  الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـ
انتقادات عديدة، حيث اعتبرت العديد من 
الصحف والمصادر الإعلامية، بأن ترامب 
عـــــاد إلـــــى بـــــــاده مــــن آســــيــــا مــــع عـــــدد قــلــيــل 
من الانــتــصــارات الواضحة، بينما اعتبرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن ترامب سلم 

القيادة العالمية الأمريكية لدولة أخرى.

المجمع الصناعي العسكري أولًا
عقب عودته، أكد ترامب في خطاب ألقاه، 
الديمقراطية،  كــوريــا  الــخــنــاق على  تضييقَ 
ــارة الـــمـــشـــتـــركـــة مــع  ـــجــ ــتـ ــاقــــات الــ ــفــ ودعــــــــمَ اتــ
ــتــــطــــاع فـــعـــاً  الــــبــــلــــدان الآســـــيـــــويـــــة، فـــهـــل اســ

تحقيق ذلك؟
بدايةً، يمكن القول: إن جوهر زيارة ترامب 
ــان إنــــعــــاش الــمــجــمــع  ــ وهـــدفـــهـــا الأســــاســــي كـ
ــــكـــــري الأمــــــريــــــكــــــي وبــــيــــع  ــــعـــــسـ ــــاعـــــي الـ ــنـ ــ الـــــصـ
الأسلحة، وليس تعزيز السلام والعلاقات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة كــــــــأولــــــــويــــــــة. حـــــيـــــث يـــمـــكـــن 
الاســتــشــهــاد هــنــا بــمــا قـــالـــه، تـــرامـــب، حــرفــيــاً 
خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي عـــقـــد فـــــي طــوكــيــو 
مع رئيس الـــوزراء الياباني، شينزو آبي، 
بــأن الأخير »ســوف يبعد صواريخ كوريا 
الــشــمــالــيــة عـــن الــســمــاء عــنــدمــا يــكــمــل شـــراء 
الكثير من المعدات من الولايات المتحدة، 
أحـــــد الأمــــــــور الـــهـــامـــة جـــــــداً هــــو أن رئــيــس 
الــوزراء آبي سيشتري كميات ضخمة من 
العسكرية الأمريكية، كما ينبغي.  المعدات 
نــحــن نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا حــتــى الآن ... 
إنها تعني الكثير من فرص العمل بالنسبة 

لنا، والكثير من السلامة لليابان«.
مــن جهة أخـــرى، كانت البحرية الأمريكية 
قد أعلنت، قبل أيام على جولة ترامب، بأن 
حاملة طائرات وصلت إلى غربي المحيط 
الهادي، لتنضم إلى الحاملتين الموجودتين 
هــــنــــاك، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــجـــري الـــقـــوات 

الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والــيــابــانــيــة والــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة، تــدريــبــات مــشــتــركــة تــهــدف إلــى 
تــحــســيــن الــــدفــــاعــــات الـــمـــضـــادة لــلــصــواريــخ 

الباليستية.
ــــول: إن هــــــدف الـــخـــطـــاب  ــقــ ــ وهــــنــــا يـــمـــكـــن الــ
الــتــصــعــيــدي لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
التهديد  الديمقراطية، وتعظيم  كــوريــا  ضــد 
الـــــــــذي تـــشـــكـــلـــه فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، هـــــو تـــعـــزيـــز 
الـــتـــســـلـــح، والـــــوجـــــود الأمــــريــــكــــي فـــيـــهـــا، فــي 
ــاعــــي  ــنــ ــــع الــــصــ ــــمـ ــــجـ ــــمـ ــــك الـ ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ مــــــحــــــاولــــــة لـ

العسكري الأمريكي. 

الإرادة الصينية 
لحشد  الأمــريــكــيــة  المساعي  فــإن  بالمقابل، 
الجهود الآسيوية ضد كوريا الديمقراطية 
ــيـــة الـــمـــأمـــولـــة  ــنـ ــيـ ــلــــق الاســــتــــجــــابــــة الـــصـ لـــــم تــ
ــتـــــي تـــســـعـــى إلـــــــى حـــــل الأزمـــــــة  ــ ــاً، الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
الدبلوماسية، وبــالــتــالــي فشل في  بــالــطــرق 
ــــول إلــــــى إجـــــمـــــاع بـــيـــن قــــــــادة الــــــدول  ــــوصــ الــ
ــيـــة تــصــعــيــديــة لــمــواجــهــة  الآســـيـــويـــة عـــلـــى آلـ

برنامج بيونغ يانغ النووي.
وكانت بكين قد أعلنت، عقب جولة ترامب، 
ــانـــغ مــبــعــوثــاً  ــــى بـــيـــونـــغ يـ بـــأنـــهـــا ســـتـــرســـل إلـ
ــاً لــلــرئــيــس شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، بــهــدف  خــــاصــ
المؤتمر  شهدها  التي  بالتطورات  إبلاغها 
الـــــــعـــــــام الـــــــــــذي عــــــقــــــده الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الــصــيــنــي مـــؤخـــراً، وعــلــى الــرغــم أن الصين 
صوتت على العقوبات الأخيرة التي أقرتها 
الأمم المتحدة ضد كوريا الديمقراطية، إلا 
أن واشـــنـــطـــن تــطــلــب مــــن الـــصـــيـــن الــمــضــي 
أبــعــد مــن ذلـــك وقــطــع شــريــان بــيــونــغ يانغ 

الاقتصادي.
ــيـــــوم كـــاعـــب  ــ ــيـــن الـ ــاهـــل الـــصـ لا يـــمـــكـــن تـــجـ
ــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة، وعــلــيــه  أســــاســــي فــــي الــ
فــإن المساعي الأمريكية فــي شــرق آسيا، 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ســــتــــصــــطــــدم حــــكــــمــــاً بـــــــــــــــالإرادة الـــصـ
ووزنها السياسي والاقتصادي، وخاصة 

ــكــــي الــــــمــــــأزوم، لا  أن الاقــــتــــصــــادي الأمــــريــ
يمكن له أن يقطع الصلة مع دولة بحجم 
الــــصــــيــــن، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وصــــلــــت فــيــه 
الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة بــيــن الــبــلــديــن، خــال 
ــــى مــــا قــيــمــتــه  ــــرة، إلــ ــيــ ــ زيــــــــارة تــــرامــــب الأخــ
الـــرئـــيـــس  وكـــــــــان  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  253.5
ــاقـــات الــتــي  ــفـ الأمـــريـــكـــي قـــد أشـــــار بــــأن الاتـ
تم توقيعها خلال هذه الجولة ستنعكس 
بــشــكــل ايـــجـــابـــي عـــلـــى الــــســــوق الأمـــريـــكـــيـــة 

الداخلية.

آبيك وآسيان
تـــضـــمـــنـــت زيـــــــــارة تـــــرامـــــب أيـــــضـــــاً حـــضـــوره 
لــمــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لــــدول آسيا 
والمحيط الهادي »آبيك« في فيتنام، حيث 
أصــــدر بــيــانــاً مــشــتــركــاً مـــع الــرئــيــس بوتين 
حول سورية، أكدا فيه أن التسوية النهائية 
للأزمة السورية يجب أن تكون في إطار 
ــــرار  ــلــــى أســـــــاس قـ مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف، وعــ
مجلس 2254، بالإضافة إلى حضوره قمة 
رابــطــة دول جــنــوب شــرق آســيــا »آســيــان« 
فــي مانيلا الفلبينية، مــشــاركــاً فــي الــذكــرى 

المئوية الخمسين لتأسيسها.
وعــمــومــاً مـــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن جــولــة 
ــــروع  ــــشــ تــــــــرامــــــــب الآســــــــيــــــــويــــــــة، هــــــــو أن مــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــقــلــيــدي  الـــــولايـ
بــتــأجــيــج الـــتـــوتـــر عـــالـــمـــيـــاً، يـــصـــطـــدم الـــيـــوم 
ــــي الـــجـــديـــد  ــــدولــ بــــقــــوة بـــــجـــــدار الــــــتــــــوازن الــ
ــــة الاقــتــصــاديــة  مـــن جـــهـــة، وبــمــفــاعــيــل الأزمــ
الرأسمالية من جهة أخرى، فلا هي قادرة 
عـــلـــى تـــمـــريـــر مــســاعــيــهــا الــتــصــعــيــديــة بــفــعــل 
الإرادة الصينية والروسية، ولاهي قادرة 
عــلــى الـــوقـــوف فـــي وجــهــهــا بــســبــب ضعفها 
الاقتصادي، الذي يحد من قوتها، ويجعل 
العسكري،  الصناعي  المجمع  إنــعــاش  مــن 
والـــحـــصـــول عـــلـــى صـــفـــقـــات تـــجـــاريـــة، قـــوتـــاً 

تلهث وراءه.   

جولة ترامب الآسيوية: ماذا وراءها؟

توجه الرئيس، دونالد ترامب، إلى آسيا، في أطول جولة يقوم بها رئيس أمريكي إلى هذه القارة، منذ أكثر من ربع قرن. الجولة التي امتدت من 5 إلى 
14 تشرين الثاني، شملت خمسة دول، حيث بدأت في اليابان وانتهت بالفلبين، وتوقف خلالها في كل من كوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

مشروع الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
التقليدي بتأجيج 

التوتر عالمياً 
يصطدم اليوم 

بقوة بجدار 
التوازن الدولي 

الجديد
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ǧǧبقلم: بول كيرشاوǧ
    تعريب: عروة درويش

فــي هـــذا الــمــقــال، يــقــوم الــكــاتــب، بـــول كــيــرشــاو، 
بــــــــالإضــــــــاءة عــــلــــى أبــــــــــرز مــــــا أتــــــــى فــــــي كـــتـــابـــيـــن 
يــحــلــان أزمــــة الــســكــن الــعــالــمــيّــة الــحــالــيّــة، هــمــا: 
»إدخال التمويل إلى الإسكان: مقاربة اقتصاد 
ــيــــرس، و»دفــــــاعــــــاً عــن  ــبــ ســـيـــاســـي« لـــمـــانـــويـــل آلــ
الإسكان: سياسة الأزمــة« لدافيد مادن وبيتر 

ماركوس.
بدأ الانهيار المالي عام 2007-2008 بقروض 
المنازل السيئة، حيث أنّ عــدداً لا يحصى من 
مــالــكــي الــمــنــازل فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفــي 
أماكن أخــرى، وجــدوا أنفسهم خــارج منازلهم، 
ــال، مــانــويــل  ــ ــقـــاذ الـــمـــصـــارف، لــقــد قـ ــمّ إنـ بــيــنــمــا تــ
ــالــــي عـــام  ــمــ آلــــبــــيــــرس، فـــــي أعـــــقـــــاب الانــــهــــيــــار الــ
2007: »لم يحدث من قبل أن دخل هذا العدد 

من أسواق الإسكان أزمة في الوقت ذاته«.
ــلــــف شــكــل  ــتــ يـــــقـــــول مــــــــــادن ومـــــــــاركـــــــــوس: »يــــخــ
ــــة الــســكــن بــيــن مــانــهــاتــن، وبـــيـــن الــضــواحــي  أزمـ
الـــمـــرهـــونـــة فــــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي الأمـــريـــكـــي، 
وبين الأراضــي المشقوقة في جنوب إفريقيا، 
وبـــيـــن أبـــنـــيـــة الـــمـــجـــالـــس فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــيــن 
أكواخ الفقراء المهدمة في البرازيل، لكن لهذه 
الأزمات جميعها جذر واحد: فجميعها حالات 
صـــراع بــيــن الــســعــي لتحقيق ربـــح مــن السكن، 

وبين استخدامه للعيش«.
ــنـــان بـــالأبـــحـــاث الــحــديــثــة، الــتــي  ويــســتــشــهــد الاثـ
ــانــــي الـــــــــذي ســبــبــه  ــكــ ــــن بـــــــــأنّ الـــــــنـــــــزوح الــــســ ــيّ ــبــ تــ
الــتــطــويــر، وعــمــلــيــات الاســتــخــراج، والــبــنــاء، قد 
وصــل إلــى نــطــاقٍ واســــعٍ، مــع وجـــود الــكــوارث 
والنزاعات المسلحة، لقد قدّرا أنّ 350 مليون 
ــــن مـــلـــيـــار  ــــر مــ ــثـ ــ أســـــــــرة حـــــــول الـــــعـــــالـــــم_ أي: أكـ
شــــخــــص_ غــــيــــر قــــــادريــــــن عــــلــــى إيـــــجـــــاد مــســكــن 
ــــر:  ــــق أو بـــأســـعـــار مـــقـــبـــولـــة، كـــمـــا صـــاغـــا الأمـ لائـ

تــهــاجــم تــجــارة الــعــقــارات الــســكــن والاســتــخــدام 
ــاعــــي لـــلـــســـكـــن، عــــبــــر إخــــضــــاعــــه لــلــقــيــمــة  ــمــ ــتــ الاجــ

الاقتصادية.
أوضح كارل ماركس قبل 150 عام أنّه: »تصبح 
المنتجات سلعاً فقط، لأنّ لها طبيعة مزدوجة، 
حيث إنّها أغراض للاستعمال، وحاملة للقيمة 
فــي الــوقــت ذاتـــــه«. يــجــادل مــــادن ومـــاركـــوس، 
بأنّ مجموعة الإجراءات المتشابكة، من: إلغاء 
الــضــوابــط، الــرســمــلــة، والــعــولــمــة، أدت إلـــى أنّ 
الــســكــن بـــات يـــؤدي دور السلعة أكــثــر مــن أيّ 

وقت مضى، وهنا يكمن جوهر الأزمة.
قــــد يــــبــــدو مــــن الـــصـــعـــب الــــيــــوم تــــصــــوّر طــريــقــة 
أخرى لتنظيم السكن غير اعتباره سلعة معدّة 
للبيع، لكنّ ماركوس ومادن يشيران إلى أنّه: 
»في تاريخ الاستيطان البشري، يعدّ التعامل 
مــع المساحات السكنية على أنّــهــا سلعة، أمــراً 
ــكـــان فـــي أوقــــات  جـــديـــداً نــســبــيــاً«. لـــم يــكــن الإسـ
ســابــقــة قـــطـــاعـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً مــســتــقــاً، بـــل مــنــتــجــاً 
ــتــــغــــال  ثــــانــــويــــاً لـــلـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاســ
الأوسع نطاقاً، لقد تمّ تدمير الحيازة التقليدية 
مع تطوّر الرأسماليّة، وتقييد الأرض المشاع 
ــتــــراكــــم  ــالــ ــا مـــــــاركـــــــس: »بــ ــاهــ ــمــ ــــة ســ ــمــــن عــــمــــلــــيّ ضــ
البدئي«، وكما صاغ الأمر بنفسه: »لقد كُتبت 
ســجــات الــتــاريــخ بــأحــرف مــن دم ونــــار«، بعد 
أن طُرد الفقراء من الأرض، كان لديهم الخيار 
إمّــــــا أن يــعــمــلــوا لـــصـــالـــح الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، أو أن 
يموتوا جــوعــاً، لقد تــمّ »تغريب« الأرض عبر 
سلسلة من الخطوات المعقدة، لتصبح بعدها 

سلعة للبيع أو للشراء.
ـــذه الــعــمــلــيــة  يـــشـــرح مــــــادن ومـــــاركـــــوس: أنّ هــ
الــــــوحــــــشــــــيّــــــة قــــــــد اضـــــطـــــلـــــع بـــــهـــــا تـــــحـــــالـــــف ضـــــمّ 
أرســـتـــقـــراطـــيّـــة الأراضــــــــي، والــصــنــاعــيــيــن الــكــبــار 
والــصــيــارفــة فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث وضـــعـــوا في 
ــايـــة الــــمــــطــــاف الأســـــــــاس »لـــتـــســـلـــيـــع الأرض  ــهـ نـ
على نطاق الكوكب« عبر الاستعمار. وأصبح 

أزمة السكن الرأسمالية...

تواجه دول العالم جميعها اليوم، أزمة سكن وإن كانت بأشكال متفاوتة، حيث أصبح 
إيجاد منزل بالنسبة للفرد أو العائلة أمراً صعب المنال في كثير من الحالات، بينما 
الكثير من البشر يعيشون في ظروف سكن غير لائقة. إن المأوى هو حاجة أساسية 

للإنسان، فلماذا أصبح حلماً للكثيرين في زمننا المعاصر؟ فيما يلي تقدم قاسيون مقالًا 
تحليلياً يوضح بأنّ أزمة السكن هي نتاج للرأسمالية المأزومة، من خلال سعيها للربح 

الأقصى، وتسليع كل شيء بما فيه حاجاتنا الأساسية... 

هــنــالــك بــحــلــول مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
بـــرولـــيـــتـــاريـــا صـــنـــاعـــيّـــة فــــي الــــمــــدن الـــغـــربـــيّـــة، لــم 
يعد لديها مساكن في أماكن عملها، وأصبحت 
الــمــدفــوعــات الــنــقــديّــة هــي الــرابــط بــيــن الــمــنــازل 
وقــــاطــــنــــيــــهــــا، وهـــــنـــــا ظـــــهـــــرت ظــــــــــروف تــســلــيــع 
الــمــنــازل، لــقــد كـــان هـــذا هــو الأســــاس لــظــروف 
أنجلز  فريدريك  التي وصفها  الفظيعة  العيش 
فــــي: »حــــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي إنــكــلــتــرا« عــام 
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دور الدولة
تزايدت في العقود الأولى من القرن العشرين، 
الكارثة  الناجمة عن  الجماهيريّة  الاضطرابات 
كان  السكنيّة،  المساحات  لتسليع  الاجتماعيّة 
أحـــد نــتــائــجــهــا: إنـــشـــاء الــمــســاكــن غــيــر السلعية، 
مـــــثـــــل: »مــــجــــلــــس الإســــــــكــــــــان« فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
ــاً مــــن أجـــــل إيـــجـــاد  وتـــحـــركـــت الـــحـــكـــومـــات أيــــضــ
الــهــيــاكــل الــقــانــونــيــة والـــمـــالـــيـــة، الـــتـــي تــجــعــل من 
الرهون العقارية والملكية الجماهيرية للمنازل 
أمــراً ممكناً، لقد حــدث ذلــك عن طريق الدولة، 
حــتّــى فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــم تــصــل ملكيّة 
ــنــــازل لـــأغـــلـــبـــيّـــة إلّ بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيّــة  الــــمــ

الثانية.
ــــة، دوراً  وكــــــــان لـــمـــلـــكـــيّـــة الــــمــــنــــازل الــــجــــمــــاهــــيــــريّ
ــــة، وقــــد  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ إيــــديــــولــــوجــــي فـــــي تـــثـــبـــيـــت الـ
فتحت ســبــاً جــديــدة أمـــام الــتــراكــم الرأسمالي، 
ــاركــــوس، بـــأنّـــه عــلــى الــعــكــس  يــشــرح مــــادن ومــ
مــن الأســطــورة التي تــقــول: إنّ الــدولــة الطيبة 
تـــحـــاول حـــلّ مــشــاكــل الــســكــن مـــن أجـــل الــصــالــح 
العام: »فإنّ الدولة قد استخدمت نظام الإسكان 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 

ومن أجل دعم تراكم الربح الخاص«.
التاريخيّة  التطورات  أيــضــاً،  آلبيرس  يلخّص، 
الــرئــيــســة: ورغـــــم أنّـــــه يــشــيــر إلــــى دور الــكــفــاح 
الـــســـيـــاســـي والـــــقـــــوى الـــطـــبـــقـــيّـــة، إلّ أنــــــه يـــبـــرز 
ــــواق الـــرهـــن الــعــقــاري  بـــوضـــوح أنّ تــطــويــر أسـ
قـــد تـــم تــســهــيــلــه عــبــر الـــتـــدخـــل الــنــشــط لــلــدولــة. 
إضافة إلى ذلك، فإنّ ما يشار إليه في كثير من 
الأحيان: بإلغاء الضوابط التنظيميّة للأسواق 
الماليّة في العقود الأخيرة، قد استتبعه إيجاد 
أسواق ماليّة مفتوحة للجميع، ذلك »الابتكار« 
المالي الذي أعقب إزالة الضوابط، ساعد على 
نـــمـــو عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع ديـــــــون الـــــرهـــــون الـــعـــقـــاريـــة 
والمتاجرة بها_ وذلــك من قبل المنظمة التي 

وضعت الرهن في المقام الأول_.

 لــقــد تـــمّ تــطــويــر ذلـــك فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
أواخــــــر الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
العشرين، عندما سمحت التشريعات الجديدة 
للوكالات التي أنشأتها الحكومة: »فاني ماي« 
التي أنشئت عام 1938، و»فريدي ماك« التي 
أنشئت عام 1970، بتعزيز ملكيّة المنازل. غير 
أنّ الابتكارات التي ظهرت في العقود الأخيرة، 
قــــد فــتــحــت الـــطـــريـــق أمــــــام زيـــــــادة مــــطّــــردة فــي 
الاستثمارات من مصادر مختلفة حول العالم. 
العملية،  هــذه  الاستثماريّة  البنوك  استخدمت 
من أجل تمويل القروض الفرعيّة والإقــراض 
ــقـــــروض مــنــخــفــضــة  ــ الـــجـــشـــع. بـــــدا بــــــأنّ خـــلـــط الـ
الــمــخــاطــر والـــقـــروض عــالــيــة الــمــخــاطــر مــعــاً في 
أوراق ماليّة_ حيث صنّفت الوكالات الحكومية 
كامل الرزم بأنّها منخفضة المخاطر_ قد ألغى 
إلى  المضاربين  بشكلٍ سحري مخاطر سعي 
تحقيق أكبر ربح من استثماراتهم. ربّما جذبت 
زيــادة تمويل الإســكــان المزيد من الناس إلى 
امــــتــــاك الــــمــــنــــازل، لـــكـــنّـــهـــا ســــاعــــدت أيــــضــــاً عــلــى 
رفــع أســعــارهــا، لقد كــان الــمــشــتــرون مرتبطين 
مــبــاشــرةً بتقلبات ســـوق الأســهــم وغــيــرهــا من 

الأسواق الماليّة.

جدار عالميّ من المال
يؤكد الكتابان كلاهما: أنّ السعي لزيادة رأس 
المالي، هي السمة التي تميّز رأسماليّة  المال 
الحاضر، وتسيطر على قطّاع الإسكان، وهو 
مــا يعني زيــــادة الأشــخــاص والــشــركــات الــذيــن 
يـــشـــاركـــون فـــي مـــراكـــمـــة الأربــــــــاح، عــبــر تــخــديــم 
ــبـــدلًا  فـ ــــة.  ــيّ ــالــ الــــمــ والأدوات  الأمــــــــــوال  وتـــــبـــــادل 
ــلــــى الــــمــــصــــارف  مـــــن اقــــتــــصــــار هـــــــذا الــــنــــشــــاط عــ
ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، بــــــات هـــذا 
الــنــشــاط واســــع الانــتــشــار. لــقــد تـــمّ جـــرّ الــعــمّــال 
إلــيــه عــبــر بــطــاقــات الائــتــمــان والـــرهـــون ...الــــخ. 
العالمية يمكن أن  المالية  وفــكــرة أن الأزمــــات 
يتسبب فيها الفقراء غير القادرين على تسديد 

القروض هي مثال واضح على ذلك. 
وفقاً لآلبيرس فإنّ: »جداراً عالمياً من المال« 
قد تراكم، وهو »يبحث عن ضمانات قروض 
ــــود مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ عـــالـــيـــة الــــــجــــــودة«، أي: وجـ
الأصــــــــول الـــســـائـــلـــة الــــتــــي يـــبـــحـــث مـــالـــكـــوهـــا عــن 
ــكــــان هـــو إحـــدى  ــنـــة، والإســ فــــرص اســتــثــمــار آمـ
فـــئـــات تــلــك الأصــــــول الــســائــلــة ذات الــضــمــانــات 
عالية الــجــودة. الجانب الآخــر بكل تأكيد هو: 
أنّ المستثمرين ليسوا راغبين في الاستثمار 

لأزمات السكن حول 
العالم جميعها جذر 

واحد، فجميعها 
حالات صراع بين 

السعي لتحقيق 
ربح من السكن وبين 

استخدامه للعيش
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شؤون استراتيجية

 المتاجرة بحاجات البقاء!

ــاء الأكـــثـــر خـــطـــورة،  ــيــ فـــي أعـــمـــال صــنــاعــة الأشــ
وتوظيف الناس للقيام بها.

 يــعــكــس الـــجـــدار الــعــالــمــي تــراكــمــاً مــفــرطــاً، أي: 
ــيـــدة بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  ــقـ ــمـ ــيـــن الـ ــيـ ــالـ ــمـ قـــــــدرة الـــرأسـ
على إيجاد مجالات ربحيّة من الاستثمار في 
القطاعات الإنتاجية، وأزمة أوسع للرأسماليّة 

المعاصرة.
تم تحديد أربعة مصادر لهذا الجدار العالمي: 
المستثمرون المؤسساتيون مثل: »رأس مال 
صــنــاديــق الــتــقــاعــد«، وإعـــــادة تــدويــر الــفــوائــض 
وسياسات  الناشئة«،  »للاقتصادات  التجارية 
التيسير الكمي، والسياسات النقدية المتساهلة، 
الـــتـــي كـــــان يـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تــطــلــق الاقـــتـــصـــاد 
ــيــــار، والأربـــــــــاح الــمــتــراكــمــة  ــهــ الـــعـــالـــمـــي بـــعـــد الانــ
ــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات الـــمـــخـــبـــأة فــي  لـــلـــشـــركـــات مـ
الملاذات الضريبية والتي تشكّل حوالي %30 
من الناتج الإجمالي العالمي. يلاحظ آلبيرس: 
أنّ ازديــــاد »وفــــورات الــشــركــات« الناشئة عن 
حصّة الأربـــاح المحسنة، يشكّل الــوجــه الآخــر 
لــانــخــفــاض فـــي حـــصّـــة الأجــــــور الـــعـــالـــمـــيّـــة. إنّ 
ــــى بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــن  ــأتّ الـــمـــصـــدر الــــرابــــع قــــد تــ
ــتـــجـــزأ مــن  الــــتــــراكــــم الــــمــــفــــرط، وهــــــو جــــــزء لا يـ

مرحلة الكساد الحاليّة للرأسماليّة.
كــان لا بــدّ مــن تأمين هــذه الــزيــادة الهائلة في 
الائتمان، لقد تــمّ التعامل معه بوصفه أصــولًا، 
ولــعــب الإســـكـــان دوراً حــاســمــاً بــوصــفــه ضامناً 
لــلــديــن. يـــورد آلــبــيــرس اســتــطــاعــاً يــوضّــح، أنّ 
والثمانينيات  السبعينيات  بين  الخاص  الدين 
ــكّـــل قــــرابــــة 50 إلـــــى 60% مــــن الـــنـــاتـــج  كـــــان يـــشـ
الإجـــــــمـــــــالـــــــي لــــمــــجــــمــــوعــــة اقــــــــتــــــــصــــــــادات الــــــــــدول 
الرأسماليّة المتطورة اقتصادياً. ثمّ ارتفع الرقم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي عـــام 2010 لــيــصــل إلـــى %118 
من الناتج. ازدادت قــروض الرهون العقاريّة 
كنسبة من الناتج الإجمالي من 20% إلى %64 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا ، كـــان واضــحــاً بـــأنّ انتعاش 
الديون يعتمد بشكل كبير على الملكيّة. ولعبت 
أسعار المنازل المرتفعة دوراً هامّاً في محاولة 
رأس المال تفادي الأزمــة، هــذه هي الأولويّة 
الرئيسة لــرأس الــمــال، وليست ضمان وجــود 

إسكانٍ لائق بأسعار مقبولة.

بيع أسهم الإسكان
تراجعت نسب امتلاك المنازل في الكثير من 
الـــدول، بسبب ارتــفــاع الأســعــار، وعـــدم وجــود 
وظائف آمنة ذات أجر جيّد، مما دفع بالمنازل 

بــعــيــداً عــن مــتــنــاول الأيــــدي. بــأيّــة حـــال، يوضّح 
آلبيرس أنّ: »الــجــدار العالمي المالي« يسعى 
لإيجاد منافذ ربحيّة عبر المنازل المستأجرة 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وفــــــي أمـــاكـــن  ــاً. فـ ــ ــــضــ أيــ
أخــــــرى، تـــقـــوم صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوّط، وشـــركـــات 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــــة، وغــــيــــرهــــا بـــالاسـ ــــاصّـ ــــم الـــــخـ ــــهـ الأسـ
مساكن الأجــــرة، وغــالــبــاً مــا ثبت بــأنّــهــم مالكوا 
مساكن سيئون، وقد أعطى ماركوس ومادن 

أمثلة صارخة من نيويورك.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
اســــتــــحــــوذت شــــركــــات الأســــهــــم الـــخـــاصـــة عــلــى 
حوالي 10% من مجموع المساكن المخصصة 
للإيجار، أي: على قرابة مائة ألف منزل. وقد 
تـــركـــوا الــمــلــكــيــات هــزيــلــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ــة الــتــصــلــيــحــات  ــ ــلّ ــــن قــ ــا انـــــهـــــارت مـ ــ ــهـ ــ ــــة أنّـ ــــدرجـ لـ
والترميم، واستخدموا ذلك في بعض الأحيان 
لــتــغــيــيــر صـــفـــة الـــمـــلـــكـــيـــات بـــوصـــفـــهـــا مــخــصــصــة 
لــإيــجــار مــن أجـــل اســتــثــمــارات أخــــرى. حــاول 
الــمــســتــأجــرون مــقــاومــة ذلــــك، ولـــكـــنّ تــرتــيــبــات 
مــن  ــــد جـــعـــلـــت  قـ الـــمـــعـــقـــدة  ــيّـــة والإدارة  ــكـ ــلـ الـــمـ
الصعب تحديد المسؤوليّة. في الماضي، كان 
مالكوا المنازل في الأحــيــاء الشعبية ينتمون 
غــالــبــاً للطبقة الــوســطــى، أمّـــا الآن، فــقــد انتقل 
ذلـــك بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى الــمــؤســســات الــمــالــيّــة 

الكبرى. 
ــارٌ مــتــنــوعــة  ـــ ـــ»جــــدار الـــمـــال الــعــالــمــي« آثـ كـــانـــت لــ
فــي الــبــلــدان المختلفة. قــاومــت ألــمــانــيــا ازدهـــار 
ــتــــي كــــــان يــشــغــلــهــا  الــــمــــضــــاربــــة فـــــي الـــمـــســـاكـــن الــ
أصحابها، بسبب هيكل قطّاعها المالي والقيود 
عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة الــــدخــــل مــــن الـــــــقـــــــروض... إلــــخ. 
لكنّ ذلــك »الــجــدار« وجــد طريقاً له عبر قطّاع 
التأجير. كانت برلين، التي لديها مخزونٌ كبيرٌ 
مـــن الــمــســاكــن الـــعـــامّـــة، والـــتـــي دخــلــت فـــي أزمـــة 
مديونيّة حـــادّة، هدفاً رئيساً، لكنّ ذلــك انتشر 
فيما بعد في أنحاء البلاد جميعها ، لقد وافق 
برلمان برلين المحلي في عام 2000 على بيع 
خمسين ألف وحــدة سكنية، ثمّ وصل تحالف 
»أحــمــر_أحــمــر« إلــى السلطة عــام 2001، الــذي 

تابع بشكل فاضح انتهاج هذه السياسة. 

إثراء الجمعيات السكنية 
في بريطانيا، يقول، آلبيرس: إنّ تقلّص سوق 
الرهونات العقارية المدعومة بسندات ائتمان، 
قد أدّى إلى البحث عن ضمانات جديدة ذات 
ــيـــة، وتـــــحـــــوّلِ الــمــســتــثــمــريــن بــشــكــل  ــالـ جــــــودة عـ

الاجتماعي،  السكن  بسندات  للاهتمام  متزايد 
الــتــي تــصــدرهــا الــجــمــعــيــات الــســكــنــيّــة. يــتــم الآن 
تــمــويــل الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة أكـــثـــر فــأكــثــر عبر 
قروض المصارف والسندات، وهي تتصرّف 
بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد كـــأنّـــهـــا شــــركــــات مـــلـــكـــيّـــة مـــالـــيّـــة، 
تشكّل  اجتماعياً  المستأجرة  المنازل  أصبحت 
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن تــلــك الــجــمــعــيــات أقـــــلّ من 

نصف غرضها. 
إنّ الــكــثــيــر مـــن الــمــســتــثــمــريــن الــعــالــمــيــيــن الــكــبــار 
في المساكن المستأجرة في ألمانيا والولايات 
المتحدة هــم مقيمون فــي بريطانيا، وهــم في 
بــعــض الأحـــيـــان مـــن الــمــتــبــرعــيــن الــكــبــار لــحــزب 
المحافظين، لــدى بعض هــذه الشركات، مثل: 
ــيـــرمـــا« الــتــي  ــيــــرا فـ ــهــــم الـــخـــاصـــة »تــ شـــركـــة الأســ
ــاً، تـــيـــري هـــانـــدس،  ــيـ ــبـ أنـــشـــأهـــا الـــمـــتـــهـــرب ضـــريـ
بالفعل استثمارات مباشرة في قطّاع المنازل 
ــانـــي، كـــمـــا أنّـــهـــم  ــبـــريـــطـ الـــمـــســـتـــأجـــرة الــــخــــاص الـ
ــــار فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــات  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ يـــتـــطـــلـــعـــون إلــــــــى الاسـ

السكنية أو شراء أسهمها ربّما.   
ــــة »جـــيـــنـــيـــســـيـــس«  أعــــلــــنــــت جــــمــــعــــيّ عــــــــام 2015 
ــهــا لــم تــعــد مهتمة بــقــطّــاع الإيــجــار  لــإســكــان: أنّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــــد رعـــــت تــــقــــريــــراً أعـــــــدّه مــركــز 
 Policy Exchange«  « الــيــمــيــنــي  الأبـــحـــاث 
ــة.  ــاء الــــضــــوابــــط الــتــنــظــيــمــيّ ــغــ يـــدعـــو فـــيـــه إلـــــى إلــ
ويمنح قانون الإســكــان الجديد »حــريّــة« أكبر 
على  يمكنها  حيث  السكنية،  للجمعيات  بكثير 

ســبــيــل الـــمـــثـــال: أن تــبــيــع أســـهـــم الـــمـــنـــازل دون 
ــلــــى مــــوافــــقــــة مـــســـبـــقـــة مـــــن الـــجـــهـــة  الــــحــــصــــول عــ

التنظيميّة.
أظــهــرت الاحتجاجات التي قــام بــه مستأجرو 
ــلـــدس« فــــي والــــثــــام شــرقــي  ــيـ عــــقــــارات »بـــوتـــرفـ
ــا الـــــــذي كــــــان يـــحـــدث  ــ ــــام الــــمــــاضــــي، مـ ــــعـ ــنــــدن الـ لــ
هناك، لقد تمّ بيع المساكن المؤجرة اجتماعياً، 
والــمــمــلــوكــة مــن قــبــل مــؤســســة خــيــريّــة صغيرة 
الــمــســتــأجــرون مهددين  غير مضبوطة، وبـــات 
إمّـــا بــزيــادة الإيــجــار بشكل كبير أو بــالإخــاء، 
وقـــد أطــلــق الــمــســتــأجــرون حملة ارتــكــزت على 
ــعــــب الــــحــــزب  ــــي لــ ــتـ ــ ــال، وهــــــــي الـ ــ ــقــ ـــ رفــــــــض الانــــــتـ
الاشتراكي دوراً رئيساً فيها، ودافعوا بنجاح 
عـــــن مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم، لــــقــــد تـــــــمّ الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن قــبــل مــؤســســة خـــيـــريّـــة ســكــنــيّــة 
أخـــــرى، ســمــحــت لــهــم بــالــبــقــاء، كـــانـــت مــؤســســة 
ــاءً فــــي ذلـــك  ــنـ ــثـ ــتـ ــيـــريّـــة اسـ »بـــوتـــرفـــيـــلـــدس« الـــخـ
الــــــوقــــــت، كــــونــــهــــا غــــيــــر مـــنـــظـــمـــة، أمّــــــــا الآن فــقــد 

أصبحت الجمعيات كلها كذلك. 
يمكن أن تكون مسؤوليّة محاسبة الجمعيات 
السكنية وتنظيمها قضيّة رئيسة في السياسة، 
وهـــنـــالـــك ســلــســلــة مــــن الـــفـــضـــائـــح الـــمـــوثّـــقـــة عــن 
الأبــنــيــة الــجــديــدة الــتــي تملكها تــلــك الجمعيات، 
ــمــــوبــــوءة بـــالـــرطـــوبـــة والـــــجـــــرذان ومــشــاكــل  والــ
الــصــرف الــصــحــي، الأمـــر الـــذي يتطلب مراقبة 
أشد، ويدعو إلى انتقاد نهج المتاجرة المفرط.

قضية سياسية

إنّ أزمــة السكن العالميّة لم يسبق لها مثيل، وهــي ناتجة عن الأزمــة الحالية للرأسماليّة 
بشكل مــبــاشــر، وليست مــجــرد نتيجة لسياسات خــاطــئــة، يجب عــدم التعامل مــع السكن 
كسلعة، والــســعــي للقيام بــإصــاحــات جــذريــة، والمطالبة بالمزيد مــن الإســكــان الــعــام. لقد 
أطلق كاشما ساوانت، عضو حركة »البديل الاشتراكي«، والمستشار المنتخب في سياتل 
الأمريكية، هــذا الــعــام حملة ناجحة، نتج عنها تحويل 92 مليون دولار كانت مخصصة 
لبناء مركز للشرطة من أجل بناء مائتي منزل، كما كان الالتزام بالسيطرة على الإيجارات 
لـ»المجالس« ذات أهميّة فــي جذب  المنازل المملوكة  فــي بريطانيا، وتوفير المزيد مــن 
الناس إلى: كوربين، أثناء حملته الانتخابية وإعادة انتخابه كزعيم لحزب العمّال. سيتابع 
الماركسيون حشد الدعم حــول المطالب الفوريّة، مثل: رفــض الساكنين الانتقال خارج 
منازلهم كنتيجة لمخططات التجديد السيئة، وضدّ مالكي العقارات المستغلين، والحملات 
للمزيد من المنازل العامّة. ومن المهم في هذا الوقت من أزمة الرأسمالية الاقتصادية، أن 
نربط الأمــر بالحاجة إلى تأميم المصارف والنظام المالي، بحيث يمكن توجيه الموارد 

إلى الحاجات الاجتماعية.

350 مليون أسرة 
حول العالم أي أكثر 

من مليار شخص غير 
قادرين على إيجاد 

مسكن لائق أو 
بأسعار مقبولة
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شؤون ثقافية

ǧǧعبدالرزاق دحنون

)1(
لا نــجــد كــاتــبــاً يــنــاقــش الــتــشــاؤم بــســرور 
مــــثــــل فـــولـــتـــيـــر فـــــي روايــــــتــــــه كــــنــــديــــد، مــع 
ــــم. ومــن  ــــذاب وألــ عــلــمــه أن هــــذا الــعــالــم عـ
ــادر أن نــجــد روايــــــة بــمــثــل هــــذا الــفــن  ــنــ الــ
الــبــســيــط الـــمـــمـــتـــع. لـــقـــد كــتــبــهــا فــــي ثــاثــة 
أيـــــام عــــام 1756 وكـــانـــت ريـــشـــة الــكــتــابــة 
تـــــجـــــري وتــــضــــحــــك بــــيــــن أصـــــابـــــعـــــه. وقــــد 
قــــال أنـــاتـــولـــي فـــرانـــس: قـــد تــكــون أجــمــل 
رواية في الأدب كله. لماذا كتب فولتير 
هــذه الــروايــة؟ جــاءت الأخــبــار فــي شهر 
نوفمبر من عام 1755 عن وقوع زلزال 
مــــــرعــــــب فـــــــي لــــشــــبــــونــــة ذهــــــــــب ضـــحـــيـــتـــه 
ثــاثــون ألــفــاً مــن الــســكــان. لــقــد وقـــع هــذا 
ــزلــــزال فـــي يــــوم الــقــديــســيــن، وامـــتـــأت  الــ
الــكــنــائــس بــالــمــصــلــيــن. لــقــد تـــأثـــر فــولــتــيــر 

تــأثــراً بالغاً، واحــتــدم غضباً عندما سمع 
أن رجال الدين الفرنسيين اعتبروا هذه 
الكارثة التي نزلت بالبلاد والعباد عقاباً 
لــهــم عــلــى خــطــايــاهــم وذنـــوبـــهـــم. وانــفــجــر 
فــولــتــيــر، ونـــظـــم شـــعـــراً مــــؤثــــراً عـــبَّـــر فيه 
تعبيراً عنيفاً عن هذه المعضلة القديمة، 
قــال فيه: علَّمني تقدم العمر أن أُشــارك 
الــــنــــاس انـــكـــســـارهـــم، وأبــــحــــث مــعــهــم عــن 

كوة ضوء وسط الظلام الدامس.
لــقــد ردَّ جـــان جـــاك روســـو عــلــى قصيدة 
فولتير عــن لشبونة، ووضـــع الــلــوم في 
ــقـــولـــه، لــو  هـــــذه الــــكــــارثــــة عـــلـــى الــــنــــاس، بـ
عــشــنــا فــــي الـــحـــقـــول خــــــارج الــــمــــدن ولـــم 
نعش في المدن، لما بلغت الخسارة في 
القتلى هــذا الــحــد، ولــو كنا نعيش تحت 
ــــي الــــبــــيــــوت، لـــمـــا ســقــطــت  الــــســــمــــاء، لا فـ
ــقــــد أثـــــــــــارت الـــشـــعـــبـــيـــة  الــــبــــيــــوت عـــلـــيـــنـــا. لــ
الــــتــــي حـــظـــي بــــه مــــقــــال روســـــــو الـــدهـــشـــة 
ــــو ســاح  ــأدار عــلــى روسـ ــ فـــي فــولــتــيــر، فــ

السخرية، وألَّف رواية كنديد.

)2(
ــيــــن وهـــــو ابـــن  كـــنـــديـــد شـــــاب بــســيــط وأمــ
بــارون عظيم وتلميذ العالم بانجلوس. 
كان بانجلوس استاذاً في الميتافيزيقيا 
ــد قـــــال: إن من  ــكــــون، وقــ والــــاهــــوت والــ
ــــي هـــذا  ــــل شــــــيء فـ ــــات أن كـ ــبـ ــ الـــمـــمـــكـــن إثـ
العالم وجد من أجل أفضل غاية. لاحظ 
ــكّـــــل لـــيـــحـــمـــل الــــنــــظــــارة،  ــ أن الأنـــــــف قـــــد شُـ
ــــح  ــــد وضــــعــــت بـــشـــكـــل واضـ ــيــــقــــان قـ والــــســ
ــارة لــبــنــاء  ــــوارب، والــــحــــجــ ــــجــ مــــن أجـــــل الــ
الــقــصــور، والـــخـــراف لــنــأكــل لحمها طيلة 
الـــســـنـــة. بــيــنــمــا كــــان الأســــتــــاذ بــانــجــلــوس 
يــتــحــدث وكــنــديــد الــتــلــمــيــذ يــســتــمــع، هجم 
ــقــــبــــض عــلــى  ــنـــــود الــــجــــيــــش والــــــقــــــوا الــ ــ جـ
كنديد وجعلوا منه جندياً. وعلّموه كيف 

كر الذي تأكلون  ثمن  السُّ

 هرب كنديد من محاكم التفتيش في أوروبا إلى براغواي في 
أمريكا اللاتينية، هناك يملك رجال الدين كل شيء، والشعب 

لا يملك شيئاً. ويأتي إلى مستعمرة هولندية، ويجد عبداً زنجياً 
بيد واحدة، ورجل واحدة، وقطعة من قماش تستر عورته، 

كر ويعلق أصبع  فشكى له العبد: عندما نشتغل في قصب السُّ
من أصابعنا في طاحونة القصب يقطعون يدنا، وعندما 

نحاول الهرب يقطعون رجلنا. هذا هو الثمن الذي تأكلون به 
كر في أوروبا.  السُّ

يــدور يميناً ويــســاراً، ويسحب البندقية 
ويُعيدها إلى مكانها، ويستعد ويسحب 
الــمــغــاق ويــطــلــق الـــنـــار، ثـــمَّ يسير وكــأن 
شــيــئــاً لـــم يــكــن، هــيــا وراء دُرْ أمــــام ســر. 
وعزم في يوم مشمس من أيام الربيع 
على التريض والمشي بحرية، فانطلق 
مـــاشـــيـــاً إلــــى الأمــــــام مــعــتــقــداً أن مـــن حق 
الإنــــــســــــان والـــــحـــــيـــــوان أيـــــضـــــاً اســـتـــعـــمـــال 
أرجــــلــــه كـــمـــا يـــحـــب، لـــقـــد تـــقـــدم خــطــوتــيــن 
فقط، فأدركه جنود الشرطة العسكرية، 
وألقوا القبض على سيادته، ثمَّ أوثقوه 
ــــززاً مـــكـــرمـــاً.  ــعـ ــ وحـــمـــلـــوه إلـــــى الـــســـجـــن مـ
وهناك خيروه بين أن يجلده كل جندي 
في الفرقة ستاً وثلاثين جلدة، أو يتلقى 
مــــــــرة واحـــــــــــدة رصــــاصــــتــــيــــن فــــــي رأســــــــه، 
وحــــاول كــنــديــد عــبــثــاً أن يقنعهم بحرية 
الإرادة، وأنــه لا يريد أن يختار لا هذا 
ولا ذاك، وأجــبــر على الاخــتــيــار، وعــزم 
بــمــوجــب هــبــة الله الــتــي تُــســمــى الــحــريــة، 
أن يتلقى من الجلد ستاً وثلاثين جلدة 
مـــن كـــل جــنــدي فـــي الــفــرقــة لأنــهــا أضــمــن 

للحياة من رصاصتين في الرأس. 

)3(
ــابــــل  ــقــ ــــد مـــــــن الـــــجـــــنـــــديـــــة، وتــ ــــديـ ــنـ ــ هـــــــــرب كـ
مــــع الأســــتــــاذ بـــانـــجـــلـــوس عـــلـــى الــســفــيــنــة 
المتجهة إلى أمريكا الذي حدثه عن قتل 
البارون والبارونة في لشبونة وتدمير 
القصر الملكي، وأنهى حديثه بقوله: كل 
هــذا لا مفر مــنــه، لأن مصائب قــوم عند 
قوم فوائد، وكلَّما زادت مصائب البعض 
ــبـــعـــض الآخــــــــر. فــي  ـــك لــمــنــفــعــة الـ ــ ـــــان ذلـ كـ
هــروبــه إلــى أمــريــكــا اللاتينية، دخــل إلى 
غــابــات بــراغــواي حيث وجــد الكثير من 
الــذهــب، ثــم عـــاد إلـــى الــســاحــل واســتــأجــر 
ــيــــنــــة لـــــتـــــأخـــــذه إلـــــــــى فـــــرنـــــســـــا، ولــــكــــن  ســــفــ

ــالــــذهــــب، وتــــرك  ربـــــــان الـــســـفـــيـــنـــة أبــــحــــر بــ
كـــنـــديـــد يــتــفــلــســف عـــلـــى شــــاطــــئ الـــمـــرفـــأ. 
اشــتــرى كــنــديــد بالقليل الـــذي تبقى معه 
تــذكــرة على سفينة متجهة إلــى بــوردو 
الفرنسية، وبـــدأ حديثه مــع عــالــم مسن، 

يُدعى مارتين. 
-هـــل تعتقد أن الــنــاس كــانــوا يــذبــحــون 
بعضهم بعضاً دائما كما يفعلون اليوم، 
ــاً كـــذبـــة، مــخــادعــيــن،  ــمــ وبـــأنـــهـــم كـــانـــوا دائــ
خونة، ماكرين مخادعين، قاطعي طرق، 
ــاء،  حــمــقــى، لــصــوصــاً، ســفــلــة، ســفــاكــي دمـ
فاسقين، متعصبين، منافقين ومجانين؟ 

فأجابه مارتين: 
-هـــل تعتقد أن الــصــقــور كــانــت تفترس 
الــحــمــام دائـــمـــاً حــيــث وجـــدتـــه؟ بـــا شــك، 

قال كنديد. فأجاب مارتين: 
-إذا كانت الصقور لم تغير من طباعها، 
ــيــــروا  ــــد غــ ــــاس قــ ــنــ ــ ــتــــصــــور أن الــ ــاذا تــ ــ ــمــ ــ لــ
طــبــاعــهــم؟ آه... قـــال كــنــديــد، هــنــاك فــرق 
وهـــنـــا  الإرادة.  لــــحــــريــــة  شـــــاســـــع  كــــبــــيــــر 
ــــوردو. وبــعــد أن  وصــلــت السفينة إلـــى بـ
ـــضـــــروب مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  تــــعــــرض كـــنـــديـــد لــ
الشرور على أيدي رجال كثيرين سكن 
ــــي بــــــاد الأنـــــــاضـــــــول، واشـــتـــغـــل  أخـــــيـــــراً فـ
ــاً. وتــنــتــهــي الــــروايــــة بـــحـــوار بين  ــ ــــزارعـ مـ
الأستاذ والتلميذ. كان بانجلوس يوجه 
خطابه الأخير إلى كنديد: يوجد ارتباط 
بين الــحــوادث فــي هــذا الــعــالــم الـــذي هو 
أفـــضـــل الـــعـــوالـــم، لأنــــك لـــو لـــم تُـــطـــرد من 
القصر العظيم، ولــو لم تُــطــاردك محاكم 
التفتيش، ولو لم تذهب إلى أمريكا، ولو 
لم تفقد كل ذهبك، لما كُنت هُنا تأكل هذا 
الحلبي.  الفستق  المحفوظ مع  النارنج 
كــل هـــذا حــســن، قـــال كــنــديــد، ولــكــن دعنا 
نزرع حديقتنا...ونحن أهل سورية متى 
نزرع حديقتنا؟                                 

عندما نشتغل 
كر  في قصب السُّ

ويعلق أصبع 
من أصابعنا في 
طاحونة القصب 

يقطعون يدنا



23قاسيون ـ العدد 837 الأحد 19 تشرين الثاني 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/11/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

العدد الجديد من مجلة الحوليات 80 ألف كتاب مجاني في روسيا 

ــثـــــل صـــحـــيـــفـــة  ــ ــــكـــــو مـ ــــة مـــــوسـ ــنـ ــ ــــديـ ــــي مـ ــ ــيــــة فـ ــلــ ذكـــــــــــرت الـــــصـــــحـــــف الــــمــــحــ
»ســولــنــتــســيــفــو« الـــصـــادرة غـــرب مــديــنــة مــوســكــو وصــحــيــفــة منطقة 
تاغانسكي عن توزيع 80 ألف كتاب مجاناً على الراغبين في كانون 
الأول الـــقـــادم عــن طــريــق الــمــكــتــبــات الــحــكــومــيــة الــعــامــة فــي موسكو 
الــشــبــاب وغيرها.  ونــيــكــراســوف ومكتبة  تورغينيف  مكتبات  مثل 
80 ألف كتاب من أصل 250 ألفاً من الكتب مشطوبة الملكية التي 
لا يــطــالــب بــهــا أحـــد. تــضــم الــمــجــمــوعــة كــتــبــاً لــأدبــاء الــكــبــار فــيــودور 
ــافـــة إلــى  ــال، إضـ ــفــ دوســتــويــفــســكــي وشـــولـــوخـــوف وكـــتـــب أدب الأطــ
أن ينتهي توزيع  المتوقع  منشورات علمية وشعبية منوعة. مــن 
الكتب خلال 3 أيام من بدء التوزيع إضافة إلى تنظيم فعالية تبادل 

الكتب الشعبية.

صــدر العدد الجديد من مجلة الحوليات العلمية الأثرية »المجلدان 
الــســابــع والــخــمــســون والـــثـــامـــن والـــخـــمـــســـون« مـــن مــجــلــة الــحــولــيــات 
الأثرية السورية، متضمناً مواداً عن مملكة إيبلا الأثرية بعد خمسين 
عــامــاً مــن اكتشافها. وعــرضــت المجلة الــصــادرة عــن المديرية العامة 
للآثار والمتاحف عمل البعثة الأثرية الإيطالية في موقع تل مرديخ 
التي سعت لتحقيق هدفين أساسيين هما: الوصول إلــى معلومات 
عن مدينة كبيرة من عصر البرونز الوسيط الأول والثاني، وإلى 
أدلــــة ســاطــعــة عـــن الــفــتــرة الــغــامــضــة مـــن تـــاريـــخ ســـوريـــة خـــال عصر 
الـــبـــرونـــز الــقــديــم الــــرابــــع. وقـــدمـــت الــمــجــلــة دراســـــة لــأنــمــاط الــنــصــيــة 
وتقاليد الكتابة والنسخ في نصوص إيبلا ومباني التحصينات فيها 

والأختام الأسطوانية وتفسيراً للدمى الطينية.

ǧǧآلان داود

»يـــا ســوريــة الجميلة الــســعــيــدة، كــمــدفــأة 
في كانون، يا سورية التعيسة، كعظمة 
ــا ســـوريـــة الــقــاســيــة،  ــنـــان كـــلـــب، يـ بــيــن أسـ
ــنـــاؤك  كـــمـــشـــرط فــــي يــــد جــــــــرَّاح، نـــحـــن أبـ
الــطــيِّــبــون، الــذيــن أكلنا خــبــزك وزيتونك 
وســيــاطــك، أبــــدًا ســنــقــودك إلـــى الينابيع، 
أبـــدًا سنجفِّف دمــك بأصابعنا الخضراء، 
ودموعك بشفاهنا اليابسة، أبدًا سنشقّ 
أمامك الــدروب، ولن نتركك تضيعين يا 

سورية، كأغنية في صحراء«.
ريــاض  الشاعر  الكلمات،  توفي صاحب 
الصالح الحسين يوم السبت 21 تشرين 
1982 فــــي مــشــفــى الــــمــــواســــاة عــــن عــمــر 
ناهز الثامنة والعشرين عاماً، توفي في 
المشفى نفسه الذي أصيب فيهِ بالصمم 
عام 1967. نعته جريدة تشرين بتاريخ 
22 تــشــريــن الـــثـــانـــي وشـــيـــع إلــــى مــثــواه 

الأخيرة في بلدة مارع بحلب. 
ولــد ريــاض الصالح الحسين في مدينة 
ــــارع  ــيــــة مــ ــــن نــــاحــ درعـــــــــا لأب مـــــوظـــــف مــ
الصم  عـــام 1954، منعه  بمحافظة حــلــب 
والــبــكــم مـــن إكـــمـــال دراســـتـــه، فــــدأب على 
تثقيف نفسه بنفسه اضطر إلى ممارسة 
العمل مبكرًا، كعامل وموظف وصحفي، 

وعانى من مشكلة البطالة لفترات. 
ــــي الـــصـــحـــف  ــ ــــر قـــــصـــــائـــــده الأولـــــــــــــى فـ نـــــشـ

السورية منتصف السبعينات »1976«، 
لــه أربــــع مــجــمــوعــات شــعــريــة: »أســاطــيــر 
يومية 1979« و»خراب الدورة الدموية 
1981« و»بــســيــط كــالــمــاء واضـــح كطلقة 
إعـــــــــداد  مـــــــن  ــــهـــــى  ــتـ ــ أنـ  ،»1982 ــــدس  ــــســ مــ
ــــل فــــي الـــغـــابـــة«  ــعـــة »وعــ مــجــمــوعــتــه الـــرابـ

قبيل وفاته بفترة قصيرة عام 1982. 
يعتبر ريــاض الصالح الحسين مــن أهم 
شعراء قصيدة النثر في سوريا والعالم 
العربي، امتاز شعره بالوضوح العميق 

نحن أبناؤك الطيبون
يقول في قصيدته »سورية«: 

والبساطة المرهفة والإخــاص الشديد 
للحالة التي يعبر عنها، استمد مادته من 

الواقع اليومي المعاش.
كتبت إحــدى الصحف في نعوته: »كان 
يساعد قراءه من خلال إضاءات موهبته 
الــواقــع والقوانين  على اكتشاف جوهر 
ــيــــل هـــذا  ــتــــي تــــحــــركــــه«، لــــذلــــك كــــــان رحــ الــ
الشاعر السوري خسارة كبرى للأدب 

في سورية والعالم العربي.
كتب في إحدى قصائده قائلًا:

»كَانا اثنينِ، يَمشيانِ معاً، في الشوارعِ 
ــنـــهُ تــــفــــوحُ رائــــحــــةُ الــتــبــغ،  ــــورة، مـ ــــهــــجُ الــــمَ
ومــنــهــا تــتــســاقــطُ أوراقُ الــلــيــمــون، وعــنــدَ 
المُنعطف، كنجمتينِ، سَقطا. كانا اثنين، 
ــاء،  أحــدهُــمــا يُــغــنِّــي، والآخــــرُ يُــحــبُّ الإصــغَ
فــــجــــأة، تــــوقــــفَ عــــن هـــــــذا، وتــــوقــــفــــت عــن 
اثنينِ،  كَانا  المِزمَار.  ذاك، عندما انكسَر 
ــابـــة، وأهــــــداهــــــا حِــــــــذاءً  ــتـ ــكـ ــلـ ــهُ قـــلـــمـــاً لـ ــ ــدتــ ــ أهــ
خفيفاً للنزهات، بالقلم كتبَ لهَا: وداعًا، 

وبالحِذاءِ الخفِيف، جَاءت لتوَدِّعُه« 

في شهر تشرين الثاني 1957، هدد حلف الأطلسي وحلفاؤه 
ــــراق والـــكـــيـــان  ــعـ ــ »الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة وتـــركـــيـــا والـ
الــصــهــيــونــي« بــغــزو ســوريــة الــتــي قــــررت الــمــواجــهــة، وشكلت 
فــــرق الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة فـــي كـــل مـــكـــان، كــمــا وصــلــت الــقــوات 
السوفييتية الحليفة إلــى حلب والــاذقــيــة دفــاعــاً عــن سورية، 
عــــرف ذلــــك بـــاســـم »الأزمــــــة الـــســـوريـــة 1957«. كــتــب الــبــحــارة 
الـــســـوفـــيـــيـــت فــــي مـــذكـــراتـــهـــم قـــصـــصـــاً عــــن تـــلـــك الأيـــــــام نــشــرتــهــا 
الصحافة السوفييتية مثل: قصص: »لأجــل البحار الــزرقــاء« 
و»عـــلـــى الـــســـواحـــل الــــعــــزيــــزة«. اســتــقــبــل الـــســـوريـــون الـــقـــوات 
الــصــديــقــة بــتــرحــاب كــبــيــر. فــي الـــصـــورة جــانــب مــن الاســتــقــبــال 
الــشــعــبــي الـــــذي نــظــمــه أهـــالـــي مــديــنــة الـــاذقـــيـــة لإســـطـــول بحر 

البلطيق السوفييتي في تشرين الثاني 1957.
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أين تقع عتبة التاريخ؟
تتناقض المفاهيم في علاقة الفرد )الأفراد والقوى 

الاجتماعية( بالتاريخ، وكيفية سرده، والتعامل معه، كما 
الظواهر الاجتماعية جميعها، هذا لكون التاريخ يمتلك 

بمضمونه الصراعي الماضي والحاضر والمستقبل في ميادين 
المجتمع كافة. ولكون علاقتنا بالتاريخ تتحدد من خلال 

كيفية تطرقنا إليه، أي: موقع النظر الخاص بمن ينظر، على 
اعتبار كونه محطات أو مراحل معزولة وإما صيرورة متكاملة. 
وعند كل حدث سياسي أو اجتماعي تتصارع المثالية والمادية 

العلمية في التاريخ، كما في المفاهيم كافة التي وجدت مع 
وجود البشر في المجتمع الطبقي المنقسم. 

ǧǧمروى صعب

»هول« سقوط الاتحاد السوفياتي
يتجسد في الواقع الذي نعيشه: الصراع 
ــة الـــعـــلـــمـــيـــة فــي  ــ ــاديــ ــ ــمــ ــ ــيــــن الــــمــــثــــالــــيــــة والــ بــ

التاريخ، في امثلة عدة.
أولًا: مـــن خــــال تــطــرقــنــا إلــــى الأحـــــداث 
التاريخية التي أثرت في العالم عموماً، 

وفي المنطقة خصوصاً. 
ــــن الأحــــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة  تُــــتَّــــهــــم الــــعــــديــــد مــ
والـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، بـــعـــدم الـــخـــروج 
من »هول« سقوط الاتحاد السوفييتي، 
وتـــســـارع الــعــديــد مـــن هــــذه الأحــــــزاب إلــى 
الــيــوم في  بأننا لا نعيش  تبرير موقفها 
عصر الاتــحــاد السوفييتي. وإن كــان في 
»الاتـــــــهـــــــام« لـــبـــعـــضٍ مـــــن هــــــذه الأحـــــــــزاب، 
بــعــض مـــن الــحــقــيــقــة، فــالــمــنــطــلــق الــمــثــالــي 
هنا: كــون الــتــاريــخ هــو محطة أو مرحلة 
ــيــــر. هــــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق الــــــذي  ــتــــغــ ثــــاتــــبــــة لا تــ
تــســتــعــمــلــه الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــتـــقـــول: إن الــفــكــر 
الاشــــتــــراكــــي جــــامــــد فــــي تـــركـــيـــبـــتـــه، بــدلــيــل 
أن حــامــلــيــه يــعــيــشــون فــي عــصــر »مـــا قبل 
التاريخ«. القسم الثاني من هذه المعادلة 
المثاليّة هم: اليسار الرمادي الــذي يصرّ 
على تعريف النضال كما صــوره غوركي 
في رواية الأم. باستعمال الأدوات نفسها 
الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا الــســوفــيــيــت )الــبــاشــفــة( 
حينها فــي الــقــضــاء عــلــى الــقــيــصــر والــقــيــام 
بثورتهم. والذي عند كل محطة سياسية 
يصر على تذكيرنا أننا لا نعيش في عصر 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. وكـــــأن ســيــمــفــونــيــة 
»روســيــا ليست الاتــحــاد السوفييتي« لا 
زالت ذات وقع عند هذا اليسار، فالتاريخ 
هــــو ثــــابــــت وغــــيــــر مـــتـــحـــرك، بــالــنــســبــة لـــه. 
التاريخ هنا أيضاً لم يتحرك منذ مئة عام، 
لا زال كما هــو، ولا زالنا أيضاً نستطيع 
استخدام الأدوات نفسها في نضالنا ضد 

الرأسمالية،حسب تفكيرهم. 

هوليوود لورنس العرب
ثانياً: الأفلام الهوليوودية وغيرها، لكن 
الــغــلــبــة هــنــا لـــأفـــام الـــهـــولـــيـــووديـــة الــتــي 
تتحكم بسوق الأفلام كون منتجيها هم 

على رأس النظام الرأسمالي
كــثــيــرة هـــي الأفــــــام الـــهـــولـــيـــووديـــة الــتــي 
تـــتـــحـــدث عــــن الــــغــــزو الأمـــريـــكـــي لـــلـــعـــراق، 
أو لــورنــس الــعــرب، أو تلك الــتــي تعطي 
الــشــرعــيــة لــجــيــش ومـــخـــابـــرات الـــولايـــات 
ــتــــدخــــل فـــــي أي بـــلـــد أو  الـــمـــتـــحـــدة فـــــي الــ
مـــنـــطـــقـــة تـــحـــت تـــبـــريـــر حـــمـــايـــة الـــبـــلـــد مــن 
كارثة إنسانية، اجتماعية، أو دكتاتورية. 
ــبـــات الـــتـــاريـــخ تــظــهــر بــوضــوح  حـــركـــة وثـ
في هذه الأفلام، التي تبدأ كرد فعل على 
حدث ما، وليس كترابط بين فعل ورد 
فعل. ففي التاريخ كما في علاقة الإنسان 
ــــدة مـــع  ــقـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــة/الـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ــــرة والـ ــــاشــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
محيطه، ينتج رد الفعل نتيجة للفعل، فما 
يدفع الطفل إلى أخذ خطواته الأولى هي 
بـــه، وتدفعه  الــتــي تحيط  عـــدد المنبهات 
إما إلى استكشافها أو التمثل بها. مثلما 
لا يشكل التاريخ محطات مستقلة بحد 
ذاتها، بل هي ترابط بين ما يحدث مع 
مــا ســبــق، والـــذي ســيــؤدي إلــى مــا يمكن 
أن يحدث. معظم هذه الأفلام، حتى تلك 
ــــدث اجـــتـــمـــاعـــي مـــا،  ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن حـ الـ
تحاول ربط التاريخ من منظور صراع 

العالم. وتستعمل هذا  الخير والشر في 
الصراع لكي تؤكد أن التاريخ لم يتحرك 
بل لطالما كان صراعاً في العالم بينهما، 
من خــارج التاريخ. الــصــراع الــذي يمكن 
ــفــــرد مــع  أن يـــكـــون فــــرديــــاً فــــي صــــــراع الــ
نــفــســه الــشــريــرة نــحــو الــخــيــر )هــنــا أيــضــاً 
يحتل فــرويــد الــبــطــولــة(، أو صـــراع بين 
محور الخير، وهو الرأسمالية، ومحور 
الــشــر وهــم اعــداؤهــا، وأن الــتــاريــخ ليس 
حــــــركــــــة أو صـــــــــيـــــــــرورة يــــــتــــــصــــــارع فـــيـــهـــا 
المستغِلون والمستغَلون. وهنا الملامح 
المثالية لدى بعض اليسار في النظر إلى 
مفكريه أو ثــــواره كــأبــطــال لــن يــتــكــرروا، 

مثلما تجسد أفلام الأبطال الخارقين. 

 ثالثا«: الموقف من 
انهيار القطب الواحد 

منذ صعود الصين التي تشكل أحد أبرز 
ــادات فــــي الـــعـــالـــم يـــســـأل الـــعـــديـــد:  ــتــــصــ الاقــ
ــاً؟«،  ــقــ ــيـــة حــ ــتـــراكـ »هـــــل الـــصـــيـــن دولــــــة اشـ
ـــا تـــخـــتـــلـــفـــان عــن  ــيــ و»هـــــــل الـــصـــيـــن وروســـ
ــــذان  ــغـــــرب الإمـــــبـــــريـــــالـــــي؟«، يــــتــــرافــــق هـ ــ الـ
السؤالان مع أن »روسيا ليست الاتحاد 
السوفييتي، والصين منتشرة في معظم 
الــعــالــم الـــيـــوم«. لسنا بــحــاجــة إلـــى العديد 
من المعطيات لكي نرد على تلك الأسئلة. 
فـــإذا كــنــا نـــرى الــتــاريــخ بــحــركــتــه، سنرى 

حكماً أن موقع وموقف روسيا والصين 
اليوم نابع من الوضع التاريخي الحالي، 
والوضع التاريخي الذي أدى إليه أيضاً. 
ونــعــلــم أن الـــتـــاريـــخ لــيــس ثـــابـــتـــاً وأنـــــه لا 
الــصــيــن أو روســيــا  يمكننا تقييم مــوقــف 
اليوم على أساس منطق تثبيت التاريخ، 
بل على أساس حركته. وهذا يعني أننا 
يجب أن نرى الــدور الذي تلعبه الصين 
والروسيا اليوم من خلال حركة التاريخ 
الحالية، أيــضــاً فــي وحــدة هــذا الـــدور مع 
الأزمة الإمبريالية ككل ماضياً وحاضراً.    
يــقــول مــاركــس: أن الــتــاريــخ يعيد نفسه 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــــاة وفـــــــي الـ ــــأسـ ــــمـ ــــي أول مـــــــرة كـ فــ
كـــمـــهـــزلـــة. فـــعـــنـــد بـــعـــض الــــيــــســــار، حـــامـــاً 
تقييم ثبات وشروط الأمس إلى اليوم، 
الــتــاريــخ أعـــاد نفسه كمأساة فــي مرحلة 
التراجع، عندما أصبح هذا اليسار خارج 
الحركة السياسية الداخلية، أو الخارجية 
فــي الــبــلــدان الــتــي ينتمي إليها مــن دون 
الانـــتـــبـــاه لــخــط الـــتـــراجـــع. وفــــي الــثــانــيــة: 
عــنــدمــا أصــبــح مــضــمــون »عــقــلــه« كمهزلة 
أمــام انفتاح أفــق التقدم مــن جــديــد،, في 
تــحــريــفــه ثـــبـــات الـــتـــاريـــخ وعــــــدم حــركــتــه 
وإصراره على تكرار التجربة »الثورية« 
ذاتها كما حصلت قبل »المأساة«، أو في 
ارتــمــاء بعض هــذا الــيــســار فــي المعسكر 

الليبرالي، إن كان يعلم أم لا.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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